
 غــزة - تســـعى حركة حمـــاس لتعديل 
بعض بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب الخاصة بالســـلم في غـــزة، ومن 
بينها بندا نزع السلاح ومغادرة مقاتليها 
القطاع، اللذان يشـــكلان عمليا نهاية نفوذ 
الحركة في القطاع، وخروجها من المعادلة 
الفلســـطينية ككل، في وقـــت تتعرض فيه 
الحركـــة لضغوط عربيـــة وتركية من أجل 
سرعة الاستجابة لخيار السلام الأميركي.

ويأتي هذا في ما تزداد الأمور صعوبة 
أمام السلطة الفلســـطينية للحصول على 
موافقـــة أميركيـــة وإســـرائيلية مـــن أجل 

العودة لحكم غزة وخلافة حكم حماس.
وتتعـــرض حمـــاس لضغوط شـــديدة 
للقبـــول بخطة ترامـــب المدعومة من دول 
عربية، فيما تنظر الحركة إليها على كونها 
وصفة ”انتحار سياسي“، وهو ما يدفعها 
للمناورة ومحاولة شـــراء الوقت عبر طرح 
اشـــتراطات وعقد المزيد من المشاورات، 
وإن كانت الحركة لا تملك المزيد من الترف 
في ذلك، بعـــد المهلة التي حددها الرئيس 
الأميركـــي لها للرد على الخطـــة، والتي لا 

تتجاوز الأربعة أيام.
وقــــال مســــؤول فلســــطيني قريب من 
حماس لوكالــــة فرانس بــــرس إن الحركة 
”تريــــد تعديل بعــــض بنود خطــــة ترامب 
مثل نزع السلاح وإبعاد كوادر من حماس 

والفصائل.“
وأشــــار إلــــى أن ”المشــــاورات مكثّفة 
على مدار الســــاعة داخل قيادة الحركة في 
فلســــطين والخارج، (…) ومع الوســــطاء،“ 
موضحا أن أربعة لقاءات عقدت الاثنين في 
الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين 

”في حضور مسؤولين أتراك.“
وذكـــر المســـؤول أن حمـــاس ”أبلغت 
الوســـطاء بضرورة توفير ضمانات دولية 
للانســـحاب الإســـرائيلي الكامل من قطاع 
غـــزة ولعدم خـــرق إســـرائيل وقف إطلاق 

النار.“

وكانـــت قطـــر أعلنـــت أن محادثـــات 
ســـتجري مســـاء الثلاثاء فـــي الدوحة مع 
حمـــاس وتركيا ومصـــر، لمناقشـــة خطة 

الرئيس الأميركي.
وتجـــد حماس نفســـها بيـــن خيارين 
أحلاهما مـــر، فإما القبـــول بالخطة وهذا 
سيعني نهاية نفوذها عمليا وتجريدها من 

مكامـــن قوتها، أو الرفض، وهذا ســـيعني 
مضي حكومة رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو فـــي حربها على الحركة 
والقضـــاء عليهـــا عســـكريا، وفـــي كلتـــا 

الحالتين الحركة خاسرة.
وأفاد مســـؤول ثان مطّلـــع وقريب من 
المفاوضـــات في الدوحة بوجـــود ”رأيين 
فـــي حمـــاس: الأول يؤيـــد الموافقـــة غير 
المشـــروطة علـــى الخطة، ووقـــف إطلاق 
النـــار، علـــى أن يتولى الوســـطاء ضمان 
والطرف الثاني  تنفيذ إســـرائيل للخطة،“ 
”لديـــه تحفظـــات كبيـــرة على بنـــود مهمة 
منها رفض عملية نزع الســـلاح وإبعاد أيّ 

مواطن إلى الخارج.“
وتابــــع أن هذا الطرف ”يؤيد الموافقة 
المشــــروطة مع إيضاحات (…) حتى لا يتمّ 
إعطاء شرعية لاحتلال قطاع غزة وتجريم 

المقاومة.“
وأكّد المسؤول القريب من حماس ”أن 
لا قـــرار نهائيا بعد في حماس حتى الآن،“ 
مضيفـــا أن الحركة ”تحتاج إلى يومين أو 
ثلاثة أيـــام على الأغلب، وســـتصدر بيانا 

رسميا“ عن موقفها و”تُبلغ الوسطاء به.“
وتصاعــــدت الضغــــوط الدبلوماســــية 
العربيــــة والتركية رفيعة المســــتوى لحث 
حماس علــــى تقديم رد إيجابي على مقترح 
الرئيس الأميركي، وتشــــمل هذه الضغوط 
أطرافــــا تصنف صديقة لحمــــاس مثل قطر 

وتركيا.
مســـاء  ”أكســـيوس“  موقـــع  وأفـــاد 
الثلاثـــاء، نقلا عـــن مصادر مطلعـــة، بأن 

قطر ومصر وتركيا تدخلت بشـــكل مباشر 
ومكثف خلال الـ24 ساعة الماضية للضغط 

على قيادة الحركة.
عن مصـــدر مطلع  ونقل ”أكســـيوس“ 
قولـــه ”بينمـــا كان ترامب يعـــرض خطته 
على العالـــم، كان رئيس الـــوزراء القطري 
الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني 
ورئيس المخابرات المصرية حســـن رشاد 
يعرضانها على قـــادة حماس في الدوحة، 

وحثّ كلاهما الحركة على قبولها.“
وفيمـــا تســـير الأمور إلـــى إنهاء حكم 
حركة حماس، فإن الســـلطة الفلســـطينية 
يـــزداد وضعهـــا ســـوءا في ظل تحاشـــي 
ترامب الإشـــارة إليها كلاعب، ولو ثانوي، 
في خطته، وغياب رغبة عربية في إدماجها 

في المسار الجديد لحكم غزة.
وقال غسان الخطيب أستاذ الدراسات 
بجامعـــة  السياســـية  والعلـــوم  الدوليـــة 
بيرزيـــت فـــي الضفـــة الغربيـــة والوزير 
الســـابق بالســـلطة الفلســـطينية إن خطة 
ترامـــب لم تترك ســـوى ”احتمـــال نظري“ 
لدور للســـلطة الفلســـطينية فـــي غزة في 
المســـتقبل كونها تزرع ”الكثير من حقول 

الألغام والشروط.“
وأضـــاف ”هـــذه الخطة ليســـت جيدة 
جيـــدة  وليســـت  الفلســـطينية،  للســـلطة 
للتطلعات السياسية الفلسطينية. فالضفة 
الغربيـــة وغـــزة لـــن تكونا وحـــدة واحدة 

متكاملة.“
ودأبت السلطة الفلسطينية على إبداء 
استعدادها لتولي زمام الأمور في غزة من 

حماس، وكثفـــت الوعود بالإصلاحات منذ 
أن طرحت إدارة الرئيس الأميركي السابق 
جو بايدن فكرة سلطة فلسطينية ”محدّثة“ 

لإدارة غزة ما بعد الحرب.
وقال مســـؤول أردني كبيـــر إن القوة 
الفلســـطينية، التي ســـتتلقى التدريب في 
مصر والأردن، ســـيكون لها تسلسل قيادة 
بعيد عن الســـلطة الفلســـطينية. وســـيتم 
ترتيب التمويل والإشـــراف من خلال آلية 
عربية إســـلامية، مـــع عدم ربـــط الرواتب 

بالسلطة الفلسطينية مباشرة.
ودائما ما حثت الدول المانحة السلطة 

الفلسطينية على التصدي للفساد.
وتشــــمل المطالــــب الأخــــرى إصــــلاح 
المناهج الدراسية. وقال نتنياهو، في كلمة 
بالأمم المتحدة في 26 سبتمبر الماضي، إن 
الكتب المدرسية الفلسطينية تعلّم الأطفال 

”كراهية اليهود وتدمير الدولة اليهودية.“
وســـعت واشـــنطن أيضـــا إلـــى وقف 
مدفوعات الســـلطة الفلســـطينية لعائلات 
الفلســـطينيين الذين قتلتهم إســـرائيل أو 
ســـجنتهم، وهو ما يطلق عليه المنتقدون 
”الدفع مقابـــل القتل“، وهـــو مطلب كررته 
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة يوم 

الاثنين.
وتقول السلطة الفلسطينية إنها تحرز 
تقدما، مشـــيرة إلى أن عباس ألغى قانونا 
ينظم مثل هذه المدفوعات في فبراير. وقال 
مســـؤول فلســـطيني إن العائـــلات تتلقى 
الآن الدعـــم مـــن خـــلال صنـــدوق للرعاية 

الاجتماعية.

 طرابلس - فاجأ رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــــة الليبيــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة 
الفرقاء الليبيين بتكليفه مسعود سليمان 
رسميا برئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، 
بعد صــــراع كان قــــد احتدم بين الشــــرق 
والغــــرب علــــى تعيين خلــــف لفرحات بن 
قــــدارة الذي اســــتقال منــــذ بدايــــة العام 

الجاري لأسباب صحية.
ومــــن شــــأن هــــذا القــــرار أن يدخــــل 
المؤسســــة الوطنيــــة للنفط مجــــددا في 
قلــــب صراع سياســــي، إذا كان قد تم دون 
تنســــيق وتشاور مع الســــلطات في شرق 
ليبيا التي تشــــير تقارير إلــــى أنها كانت 
تدفع في اتجاه تعيين محمد بن شــــتوان 
الرئيس السابق لشــــركة الخليج العربي 
للنفــــط (أجوكو)، والذي تولــــى أيضًا في 
فبراير رئاســــة شــــركة ”مليتة“ المشتركة 
الإيطاليــــة، ما منحــــه خبرة  مع ”إينــــي“ 
وصلاحيات واســــعة فــــي إدارة واحد من 

أكثر الملفات تعقيدًا.
وتحدثت التقارير عن تنافس محموم 
بين الشــــرق والغرب لكن ما يثير الانتباه 
أن الدبيبــــة لــــم يعيــــن مرشــــحه خليفــــة 
عبدالصادق، وزيــــر النفط والغاز المكلّف 
في حكومتــــه، ما يثير التكهنات إذا ما تم 

الاتفاق على مسعود مع الشرق.
ويمثــــل عدم التشــــاور مــــع البرلمان 
بتعييــــن  المخوليــــن  الدولــــة  ومجلــــس 
واضحــــا  خرقــــا  الســــيادية  المناصــــب 
للأعــــراف السياســــية المتفــــق عليها في 
ليبيا، ويعكس توجها واضحا من الدبيبة 
نحو فرض واقع سياسي وتنفيذي منفرد 

في ملف إستراتيجي بالغ الحساسية.
وجاء قرار التكليف بعد ســــاعات فقط 
من لقاء جمع مســــعود سليمان مع القائم 
بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا 
جيريمــــي برنــــت، حيث ناقــــش الجانبان 
ســــبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، 
وتوســــيع دور الشــــركات الأميركيــــة في 
مشــــاريع النفط والغاز داخل ليبيا، وهو 
ما يســــلّط الضوء على البعــــد الخارجي 
للقــــرار، ويطرح تســــاؤلات حــــول طبيعة 

الدعم الدولي المحتمل.
ويقول مراقبون إن إدخال المؤسســــة 
الوطنية للنفط في صراع سياسي مفتوح 
يهدد ليس فقط بتقويض استقرار القطاع 
النفطي، بل ينعكس سلبا على قدرة الدولة 
على إدارة ثروتهــــا ومواردها، ويزيد من 
تعقيد مسارات الحل السياسي في ليبيا.

وبحســــب هؤلاء المراقين فإن الدبيبة 
بهــــذا القرار يضــــع ليبيا أمــــام تحديات 
جديدة فــــي ظل أجــــواء عدم الاســــتقرار 
السياســــي والاقتصــــادي التي تعيشــــها 

البلاد.
ولا تعــــد المؤسســــة الوطنيــــة للنفط 
مجــــرد كيان اقتصادي، بــــل تمثل العمود 
الفقري للدولة الليبية، حيث تسيطر على 
أكثر من 90 فــــي المئة من عائدات الدولة، 

وتحتفــــظ بهامــــش اســــتقلالية ومهمتها 
ضمــــان اســــتمرار تدفــــق النفــــط في ظل 

الانقسامات السياسية.
ويتنافس الفرقاء الليبيون على قيادة 
هــــذه المؤسســــة باعتبار أن مــــن يمتلك 
مفتاح التحكم في الموارد المالية ستكون 
لديــــه الســــيطرة على الملفات الســــيادية 
التــــي تؤثر علــــى التوازنات السياســــية 

الداخلية والخارجية.
ويحمــــل القــــرار رســــالة واضحة من 
الدبيبــــة تعكــــس اعتماده على سياســــة 
فرض الواقــــع السياســــي والتنفيذي في 
مواجهــــة الجمود السياســــي المتواصل 
وتعثر مســــارات الانتخابــــات والوصول 
إلى توافق بين المؤسســــات التشــــريعية 

والتنفيذية.
وأصدر الدبيبة مســــاء الثلاثاء قرارا 
رســــميا بتعيين مسعود ســــليمان رئيسًا 

للمؤسسة الوطنية للنفط.
ومنــــذ مطلع العــــام الجــــاري يتولى 
مسعود سليمان الذي كان عضوًا بمجلس 
الإدارة مهــــام رئاســــة المؤسســــة مؤقتا 
خلفــــا لفرحات بــــن قدارة، حيــــن أرجعت 
المؤسســــة في بيان لها استقالة بن قدارة 

إلى ”ظروف صحية طارئة.“

وجاءت الخطوة بينما يخوض مجلس 
النواب والمجلس الأعلى للدولة مناقشات 
لإعادة هيكلة المؤسسات السيادية، التي 

تشمل المؤسسة الوطنية للنفط.
والثلاثاء، أكــــد النائب الثاني لرئيس 
مجلس النــــواب مصباح دومــــة متابعته 
لأعمال لجنة المناصب السيادية المُشكّلة 
بتكليــــف مــــن هيئــــة رئاســــة المجلــــس، 
والهادفــــة إلى إدخال تعديــــلات جوهرية 

على المناصب السيادية في الدولة.
واعتبــــر دومــــة فــــي بيــــان أن تحرّك 
اللجنــــة يأتــــي ضمــــن جهــــود مجلســــي 
النواب والدولة لتعزيز الشفافية وتحقيق 
التوافــــق الوطني وتكريــــس مبدأ العدالة 
والمصالحة اســــتنادًا إلــــى المادة 15 من 

الاتفاق السياسي.
وتنص المادة 15 من الاتفاق السياسي 
الليبي على ضرورة التشاور بين مجلس 
النــــواب ومجلــــس الدولــــة للتوافق على 
شاغلي المناصب الســــيادية العليا، مثل 
محافظ مصرف ليبيــــا المركزي، ورئيس 
ديوان المحاسبة، والنائب العام، وغيرها 

من المؤسسات الرقابية والقضائية.

حماس تناور باقتراح تعديلات على مبادرة 

ترامب لربح الوقت واختراق الضغوط

 عمــان - تعمـــل الحكومـــة الأردنيـــة، 
برئاســـة جعفـــر حســـان، علـــى تحديث 
المنظومة التشريعية بما يتلاءم ومسار 
التحديث الذي أطلقته المملكة ويشـــمل 

القطاع العام.
ويعد تعزيز آليات مجابهة الفســـاد 
إحدى النقاط التي تركـــز عليها حكومة 
حســـان، وهو مـــا ترجمه إقـــرار مجلس 
الـــوزراء الأربعاء مشـــروع قانون معدل 
الفســـاد  ومكافحـــة  النزاهـــة  لقانـــون 

لسنة 2025.
مســـاعدة  التعديـــلات  وتســـتهدف 
الجهـــات المعنيـــة فـــي تكريـــس ثقافة 
ومنظومـــة النزاهـــة وتعزيـــز الامتثـــال 
لمعايير النزاهة الوطنية، وترسيخ مبدأ 

الوقايـــة وتقييـــم المخاطـــر، باعتبارها 
أدوات قياس معتمدة في التقييم الدولي 
لتحقيق معايير النزاهة وفقا للممارسات 

العالمية.
وتوجد بالأردن هيئة تعنى بترســـيخ 
مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد، تأسست 
فـــي العام 2005، بأمر من العاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني.
وتتولـــى الهيئة مراقبة أداء القطاع 
العـــام، والتأكـــد مـــن التزام الســـلطة 
عنـــد  النزاهـــة  بمعاييـــر  التنفيذيـــة 
وضـــع السياســـات واتخـــاذ القرارات 
وضمان حـــق المواطنين فـــي الاطلاع 
علـــى المعلومـــات وفقـــا للتشـــريعات 

المقررة.

كما يشمل دور هيئة النزاهة التحقق 
بمبـــادئ  العامـــة  الإدارة  التـــزام  مـــن 
الحوكمة الرشـــيدة ومعايير المســـاواة 
والجدارة والاســـتحقاق وتكافؤ الفرص، 
والتأكد مـــن وجود إطـــار قانوني ينظم 
مســـاءلة المسؤولين ومتخذي القرار في 

الإدارة العامة ومحاسبتهم.
ويعزز مشروع القانون الجديد الذي 
أقرته حكومة حســـان توسيع صلاحيات 
الهيئـــة، لتشـــمل تعزيـــز القـــدرة علـــى 
اســـترداد الأموال الناشـــئة عـــن جرائم 
الفســـاد انســـجاما مـــع اتفاقيـــة الأمم 
المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد ومواءمـــة 
بعـــض الأحـــكام مـــع قانـــون اســـتقلال 
القضـــاء، بالإضافة إلـــى معاملة أعضاء 

مجلـــس النزاهة ومكافحة الفســـاد مثل 
قضاة التمييز فـــي حقوقهم المالية بناء 
علـــى التعديلات التي جـــرت على قانون 

استقلال القضاء.
ويسعى رئيس الحكومة الأردنية إلى 
تـــرك بصمته على مســـار الإصلاح الذي 

كان أطلق شارته الملك عبدالله في العام 
2021، والـــذي قطـــع خطـــوات مهمة وإن 

بشكل متباين في الجوانب المستهدفة.
وكانـــت الحكومة الأردنية الســـابقة 
واجهت انتقادات واســـعة لجهة أنها لم 
تتخـــذ ما يكفـــي من إجـــراءات لمكافحة 
الفساد، وهو ما يحاول حسان تلافيه.  

ويقول مراقبون إن تعزيز صلاحيات 
هيئـــة النزاهة يشـــكل خطـــوة مهمة في 
مســـار التحديـــث، حيث إنه لا يســـتقيم 
الحديـــث عـــن إصـــلاح بـــدون مكافحة 

الفساد.
ويلفـــت المراقبون إلى أنـــه لا يمكن 
الحديـــث عن فســـاد ممنهج فـــي الأردن، 
على غرار ما يحصل في دول الجوار، لكن 

مؤسســـاته لا تخلو من تجاوزات سواء 
على مســـتوى التعيينات أو الاســـتغلال 
الوظيفي لتحقيق مكاســـب مالية، وحتى 

سياسية وانتخابية.
وقال رئيـــس مجلس هيئـــة النزاهة 
ومكافحة الفســـاد مهند حجـــازي خلال 
اســـتقباله لوفد نيابي الثلاثاء إن الأردن 
يحتل المرتبة الرابعة عربيا و58 عالميا 
في مؤشـــرات النزاهة، ما يعكس التقدم 
الملحوظ للهيئة على الصعيدين المحلي 
والدولـــي، موضحا أن الهيئة مســـتمرة 
في تطويـــر مبادراتها وتعزيـــز التفاعل 
الإيجابي مع المواطنين، مع التركيز على 
التقييم والتحســـين المســـتمر لتحقيق 

أفضل النتائج.

إقرار تعديلات على قانون مكافحة الفساد لمواكبة مسار التحديث في الأردن

هل يدخل الدبيبة مؤسسة 

النفط في صراع سياسي 

بتعيين مسعود سليمان 
تضاؤل الفرص أمام عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة
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 الرباط - عقـــدت الأغلبية الحكومية في 
المغـــرب اجتماعا خصصتـــه للتداول في 
المطالب الاجتماعية التي عبّر عنها شباب 
ينتمون إلـــى ما يعرف بـ“جيـــل زد“، على 
خلفيـــة الاحتجاجات التي شـــهدتها مدن 
الدار البيضاء والربـــاط وأغادير وطنجة، 
والتي رفعت شـــعارات تدعـــو إلى تجويد 
قطاعي الصحة والتعليم، وضمان مستقبل 

يستجيب لطموحات الشباب.
وأكدت الأغلبيـــة، خلال هذا الاجتماع، 
انفتاحها على هذه التعبيرات الاجتماعية 
واستعدادها للتفاعل الإيجابي والمسؤول 
معهـــا، مـــن خلال الحـــوار المؤسســـاتي 
والنقـــاش العمومي، بهدف بلـــورة حلول 
واقعية وقابلـــة للتنفيـــذ، تنتصر لقضايا 
الوطن والمواطن، وتعزز جسور الثقة مع 

فئة شبابية متطلعة للتغيير.
وأوضحـــت هيئـــة رئاســـة الأغلبيـــة 
الحكوميـــة، في بيان صـــادر عقب اجتماع 
الثلاثاء، أن ”المقاربة المبنية على الحوار 
والنقاش هي الســـبيل الوحيـــد لمعالجة 
مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا،“ 
مشـــيدة بالتفاعـــل المتـــوازن للســـلطات 

الأمنية طبقا للقوانين.
بمختلـــف  وعيهـــا  علـــى  وشـــددت 
تعرفهـــا  التـــي  والإشـــكالات  التراكمـــات 
المنظومة الصحية منـــذ عقود، مؤكدة أن 
طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات 
الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل 
عليها الحكومة، والتي فتحت منذ تحملها 
المسؤولية ورشا ضخمة لإصلاح القطاع، 
والذي لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني 
بالنظر إلـــى حجم الإصلاحـــات التي يتم 
تنزيلها بشـــكل متزامـــن، خاصة ما يرتبط 
وتأهيل  الصحيـــة،  المؤسســـات  بإحداث 
مســـتوياتها،  بمختلـــف  المستشـــفيات 
والرفع من عدد مهنيي القطاع، بما يتلاءم 

مع المعايير الدولية.
واعتبـــر أســـتاذ القانون العـــام عمر 
الشرقاوي، في تصريح لصحيفة ”العرب“، 
أن إعلان الأغلبية الحكومية اســـتعدادها 
للحوار مع شـــباب ”جيل زد“، ســـواء عبر 
المؤسســـات أو في الفضاءات العمومية، 
يمثل خطـــوة إيجابيـــة، لكنهـــا تبقى في 

حاجة إلى تفعيل عملي.
وشـــدد الشـــرقاوي على أهمية بلورة 
إطـــار منظم أو تنســـيقية شـــبابية تُعتمد 

كمخاطب رســـمي في هذا الحوار، من أجل 
اختبار جديـــة ما ورد في بـــلاغ الأغلبية، 
وفي الوقت ذاته ضمـــان صدقية المطالب 
المعبّـــر عنها من قبـــل هـــذه الديناميكية 
الشـــبابية، بمـــا يحصّنها مـــن محاولات 
التوظيـــف أو الاســـتغلال مـــن قبل جهات 

تقف خلف تأطير الاحتجاجات.
أنـــدرو  ثمّـــن  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
موريســـون، النائـــب البريطانـــي والوزير 
الســـابق في وزارة الخارجية، أداء القوات 
تدخلاتهـــا  خـــلال  المغربيـــة  العموميـــة 
الأخيرة، مشـــيدا بما وصفه بـ“التســـامح 
وضبـــط النفس“ في الحفـــاظ على النظام 
العام، وذلك على خلفية منع تجمهرات غير 
مرخّصـــة دعت إليها جهات مجهولة نهاية 

الأسبوع الماضي.

وأكد موريســــون، فــــي تصريح لوكالة 
المغــــرب العربي للأنبــــاء، أن المواطنين 
المغاربــــة، علــــى غــــرار شــــعوب الــــدول 
الصاعدة بل وحتــــى الأوروبية، يتطلعون 
إلى تحســــين مســــتمر في ظروف عيشهم، 
مشــــيرا إلــــى أن المملكــــة المغربية تتيح 
لمواطنيها مســــاحة للتعبير عن مواقفهم 
ضمــــن أطــــر ســــلمية، وتبرهن مــــن خلال 
سلوك مؤسســــاتها الأمنية على احترامها 
المســــؤول  واعتبــــر  القانــــون.  لســــيادة 
البريطانــــي أن المغــــرب يرســــخ موقعــــه 
فــــي المنطقة كنموذج في مجالات الســــلم 

والاستقرار والأمن.
وفي تعقيبها على موجة الاحتجاجات 
المعارضة  مكونــــات  اعتبــــرت  الأخيــــرة، 
أن هذه التعبيرات الشــــعبية تعكس أزمة 
ثقــــة متصاعــــدة بالسياســــات العمومية، 
وتجسد خيبة أمل حيال ما اعتبرته تعثّرا 
فــــي الوفاء بالوعود المرتبطة بالتشــــغيل 

والعدالة الاجتماعية.
أســــتاذ  صبــــري،  عبدالنبــــي  وأكــــد 
القانون العام والعلوم السياسية بجامعة 
محمد الخامــــس في الربــــاط، لـ“العرب“، 
أن المطالــــب المشــــروعة تظل مشــــروعة 
حيــــن المطالبة بهــــا بوســــائل راقية، ولا 
يقبــــل بحــــال من الأحــــوال إلحــــاق الأذى 

بالممتلكات العامة والخاصة.

 غزة - أعلن منظمو أسطول المساعدات 
الدوليـــة لغـــزة الذي أبحر مـــن تونس في 
منتصف ســـبتمبر والموجود حاليا قبالة 
السواحل المصرية، الأربعاء أنه سيواصل 
رحلته على الرغم مـــن ”مناورات ترهيب“ 
إســـرائيلية“  عســـكرية  ”ســـفنا  اتهمـــوا 
بتنفيذهـــا خـــلال الليـــل، ودعـــوات مـــن 

حكومات أوروبية للتوقف عن التقدم.
ويضم ”أســـطول الصمـــود العالمي“ 
الـــذي انطلـــق فـــي مطلـــع ســـبتمبر من 
إســـبانيا، حوالي 45 ســـفينة علـــى متنها 
مئات الناشـــطين المؤيدين للفلسطينيين 
مـــن أكثر مـــن 40 دولة، وهـــو ينقل حليب 
أطفال ومـــواد غذائية ومســـاعدات طبية، 
ويؤكد أنه في ”مهمة سلمية وغير عنيفة.“

ويشارك في هذا التحرك حفيد نيلسون 
مانديلا، النائب السابق في جنوب إفريقيا 
ماندلا مانديلا، والناشطة السويدية غريتا 
تونبرغ، والنائبة الأوروبية الفرنسية ريما 
حسن، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا 
كولاو، بهدف ”كســـر الحصار الإسرائيلي 
و“تسليم المساعدات الإنسانية  على غزة“ 
إلى الســـكان المحاصرين والذين يعانون 

من الجوع والابادة الجماعية“.
في  وأكد ”أســـطول الصمود العالمي“ 
بيـــان أنه ”في الصباح الباكر، نفذت قوات 
البحريـــة التابعـــة للاحتلال الإســـرائيلي 

عملية ترهيب“ ضد الأسطول.
وأوضـــح البيـــان أن ”ألمـــا“، إحـــدى 
السفن الرئيسية في الأسطول، ”حاصرتها 
ســـفينة حربية إســـرائيلية بشـــكل عدائي 

لعدة دقائق.“

وخلال الحادث، ”تم تعطيل الاتصالات 
عـــن بُعد“، ممـــا اضطر القبطـــان ”لإجراء 
الاصطـــدام  لتجنـــب  مفاجئـــة  منـــاورة 
بالســـفينة الإسرائيلية، بحسب  المباشر“ 

البيان.

وأضاف ”بعد فترة وجيزة، استهدفت 
السفينة نفسها (مركب) سيريوس، مكررة 
منـــاورات الترهيـــب ذاتها لفتـــرة طويلة 

نسبيا قبل أن تنصرف.“
النائبـــة  ميســـمور،  مـــاري  وقالـــت 
الفرنسية عن حزب فرنسا الأبية اليساري 
الراديكالي الفرنسي، الموجودة على متن 
السفينة سيريوس، إنها شاهدت سفينتين 
مجهولتيـــن على الأقـــل، كانـــت إحداهما 

”قريبة للغاية.“

وأشـــارت إلـــى وجود ”ســـفينة تدخل 
عســـكرية قامـــت بتوجيـــه ضـــوء مبهـــر 

نحونا.“ 
وأرســـلت كل مـــن إيطاليا وإســـبانيا 
ســـفنا عســـكرية لضمان حماية الأسطول 
بعد ”هجمات بواسطة مسيّرات واستعمال 
قنابل حارقة“ اســـتهدفته فـــي ليلة 23 و24 
ســـبتمبر الفائت. وهو ما نـــددت به الأمم 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وانتقـــد المنظمون رومـــا معتبرين أن 
”هـــذه محاولـــة لتقويض مهمة إنســـانية 

ســـلمية“ واعتبروا ذلـــك وقوفا إلى جانب 
إسرائيل.

ودعت جنـــوب أفريقيـــا الأربعاء، إلى 
”التـــروي والحمايـــة“ للأســـطول، معتبرة 
أن ”الأمان والسلامة الجسمية للمشاركين 
وأن  غير المســـلحين لهما أهمية قصوى“ 
”أي تدخـــل عســـكري أو احتجاز للســـفن 
سيكون انتهاكا جسيما للقوانين الدولية.“

مـــن جانبـــه أكـــد رئيـــس الحكومـــة 
الإسبانية بيدرو سانشيز أنهم ”لا يشكلون 

خطرا ولا تهديدا لإســـرائيل،“ مضيفا قبل 
اجتمـــاع المجلس الأوروبي في كوبنهاغن 
”آمـــل ألا تشـــكل حكومة نتنياهـــو تهديدا 

لهذا الأسطول.“
وفـــي بيـــان مشـــترك طالبـــت كل من 
إيطاليا واليونان من إسرائيل ”ضمان أمن 

وسلامة المشاركين“ في الأسطول.
وحثتـــا إدارة الأســـطول علـــى ”قبول 
مقتـــرح البطريركية اللاتينيـــة في القدس 
لقطاع  المخصصة  المســـاعدات  لتســـليم 
غزة بأمـــان“ و“الامتناع عن أية مبادرة قد 

تستغلها أطراف لا تزال ترفض السلام.“
الإيطاليـــة  الـــوزراء  رئيســـة  ودعـــت 
جورجيا ميلوني الأســـطول إلى ”التوقف 
للســـماح بالتوصل إلـــى اتفاق بين  حالا“ 
الأطراف المتنازعة بناء على خطة الرئيس 

الأميركي للسلام في قطاع غزة.
”أمـــام  الأربعـــاء  ميلونـــي  وقالـــت 
فرصـــة تاريخيـــة، لا أفهم الإصـــرار على 
مبـــادرة تحمل هامشـــا من الخطـــر وعدم 

المسؤولية.“

أسطول الصمود يتحدى 
{مناورات الترهيب} ويواصل مساره إلى غزة
دول أوروبية تحث المنظمين لعدم دخول المنطقة المحظورة إسرائيليا

يواصل أســــــطول الصمــــــود متابعة 
مســــــاره لكســــــر الحصار عن غزة، 
إلا أن الســــــلطات الإسرائيلية تقوم 
ــــــاورات القصــــــد منهــــــا ترهيب  بمن
طاقمه ومنعه من مواصلة مســــــيره، 
كمــــــا تباينت المواقــــــف مما يقوم  به 
الأســــــطول ويسعى إلى تحقيقه ذلك 
ــــــة تحــــــث المنظمــــــين  أن دولا أوروبي
دخول  عــــــن  ــــــي  بالتخل للأســــــطول 
من  المحظورة  الإســــــرائيلية  المنطقة 
ذلك موقف رئيسة الوزراء الإيطالية 

جورجيا ميلوني.
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محمد ماموني العلوي

لا بد من بلورة تنسيقية

شبابية تعتمد مخاطبا

رسميا في الحوار

عمر الشرقاوي

لا أفهم الإصرار على 

مبادرة تحمل خطرا 

وعدم مسؤولية

جورجيا ميلوني

فك شفرة خطة السلام لسبتمبر 
2025 وأولئك الذين يعارضونها. 

ماذا يحدث؟
في 29 سبتمبر 2025، كشف 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن 
خطة سلام متقدمة لغزة. حتى الآن، 
كل شيء على ما يرام، لكن حفنة من 

جماعات المصالح القوية لديها الكثير 
لتخسره إذا تمت هذه الصفقة، وهم 

لن يستسلموا دون محاولة وضع 
العراقيل.

الأمر يشبه محاولة جمع العائلة 
بأكملها في لمّ شمل لتقرير إلى أين 
سيذهبون لتناول العشاء. باستثناء 

أن العواقب أعلى بما لا يقاس، وبعض 
أفراد كلا العشيرتين لديهم جيوش 

كاملة.
الصفقة الأساسية:

إليك ما يريده ترامب:
يجب على حماس:

[ تسليم جميع الأسلحة خلال 72 
ساعة.

[ الإفراج عن جميع الرهائن فوراً.
[ التخلي عن السيطرة الكاملة 

على غزة.
في المقابل، يحصلون على:

[ عدد من السجناء المفرج عنهم من 
السجون الإسرائيلية.

[ مساعدات إنسانية لغزة.
[ تعهدات غامضة بإمكانية قيام 

دولة فلسطينية يوماً ما.
أجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو بـ“نعم“. لا تزال 
حماس تقرر ما إذا كانت ستوافق. 

وبعض الجماعات القوية جداً غاضبة 
حقاً.

من يخسر إذا نجحت هذه الصفقة؟
1. حماس: انتحار سياسي

تواجه حماس خياراً مستحيلاً. لقد 
تم تفكيكها صراحةً كمنظمة.

ما الذي ستخسره:
[ الأسلحة وقوة جيوشها.

[ حكم غزة (منذ 2007).
[ نفوذها السياسي.

[ سبب وجودها.
ما الذي ستحصل عليه:

[ ربما بعض السجناء المفرج عنهم.
[ التزامات بدولة فلسطينية 

مستقبلية (دون موعد نهائي).
[ قد يُسمح للأعضاء الذين 

يتعاونون بمغادرة غزة والاستقرار في 
مكان آخر.

أي أن هذا سيكون معادلاً لإخبار 
شركة أنه من أجل الصالح العام يجب 

عليها ببساطة أن تفلس، وتطرد الجميع، 
وتتبرع بجميع أصولها المتراكمة 

مقابل بطاقة هدايا وتربيتة على الظهر. 
إنها، كما لاحظ بيان الجهاد الإسلامي 

الفلسطيني، ”وصفة لمواصلة العدوان.“
2. شركاء نتنياهو في اليمين 

المتطرف: الخيانة
لدى حكومة نتنياهو بعض الوزراء 

القوميين المتطرفين الذين يعارضون 
بشدة مثل هذه الصفقة. هناك لاعبان 

يمكنهما إسقاط حكومته: وزير المالية 
بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن 

القومي إيتمار بن غفير، وقالا إنهما 
سيرفضان أيّ صفقة تشير إلى قيام 

دولة فلسطينية أو تتضمن إدارة السلطة 
الفلسطينية لغزة.

ما يسعون إليه بدلاً من ذلك يمكن 
تلخيصه في أربع نقاط:

[ سيطرة إسرائيل على غزة على 
المدى الطويل.

[ إقامة مستوطنات يهودية جديدة 
في غزة.

[ ضم أجزاء كبيرة من الضفة 
الغربية.

[ إبادة حماس (بدلاً من نزع 
السلاح).

إنهم غاضبون من خطة ترامب لأنها 
تحبط كل هذه الأهداف الأربعة. فهي 
تدعو صراحةً إلى عدم ضم إسرائيل 

لغزة، وعدم طرد الفلسطينيين، وتخبر 
الكنيست أن إسرائيل قد تسلم المنطقة 

بأكملها في النهاية إلى السلطة 
الفلسطينية.

3. حركة المستوطنين الإسرائيليين: 
أحلام محطمة.

4. إيران: خسارة قطعة شطرنج 
مهمة.

تأثير الدومينو: إذا نجح هذا، 
فقد تبدأ المنظمات الأخرى المدعومة 
من إيران (حزب الله في لبنان، على 

الأرجح) في التساؤل عمّا إذا كان 
ينبغي عليها أيضاً إبرام مثل هذه 

الصفقات. قد تبدأ شبكة النفوذ 
الإقليمي التي طورتها إيران بعناية في 

التفكك.
5. نتنياهو نفسه: ملعون في كلتا 

الحالتين
إليك المفارقة: نتنياهو كان وراء 

الصفقة، لكنه ينتهي ملعوناً في كلتا 
الحالتين.

إذا قبلت حماس:
[  ينهار تحالفه مع اليمين المتطرف.

[ يحتاج إلى أعدائه السياسيين 
لمساعدته على البقاء في منصبه

[ قد تتبع ذلك انتخابات مبكرة.
إذا رفضت حماس:

[ تحافظ حكومته على السلطة، في 
الوقت الحالي.

[ لكن الضغط الدولي يزداد.
[ عائلات الرهائن والمعتدلون 

يقولون إنه يطيل أمد الحرب.
[ نتنياهو يتحوط بالفعل، مبتعداً 

عن جوانب من الصفقة. إنه يتوازن على 
حبل مشدود فوق حفرة تماسيح.

من يقاوم؟
الجهاد الإسلامي الفلسطيني: 

المعارض المفضل
كانت هذه الجماعة المسلحة أكثر 

المنتقدين صراحةً، واصفةً إياها بأنها 
”اتفاق أميركي – إسرائيلي“ يمثل فوزاً 
كاملاً لإسرائيل. ويحذرون من أنها قد 
”تشعل المنطقة“ وتؤدي إلى المزيد من 

إراقة الدماء.

لماذا معارضتهم مهمة؟ لأنها عذر 
مناسب لحماس لرفض الصفقة. يمكن 
لحماس الإشارة إليها والقول، ”لسنا 
الوحيدين الذين يعتقدون أن هذا غير 

عادل.“
السياسة الإسرائيلية حقيبة 

مختلطة، هذا هو الجزء الذي يجب أن 
يحمل علامة نجمية في النهاية: بعض 
السياسيين الإسرائيليين من المعارضة 

يدعمون خطة ترامب ويتعهدون 
بمساعدة نتنياهو على إقرارها، إذا ترك 

شركاءه في اليمين المتطرف.
قال زعماء المعارضة يائير لابيد 

وبيني غانتس له فعلياً: ”سنبقيك 
في السلطة، لكن عليك الانفصال عن 

المتطرفين.“

وهذا يترك رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو أمام خيار صعب: اختيار 

المواجهة إما مع ترامب أو مع شركائه 
في حكومته الهشة.
الصورة الأكبر:

[ تحولات القوى الإقليمية:
[ قطر تفوز: تفاوضت على الصفقة 

وحصلت على اعتذار إسرائيل عن 
الغارات الجوية الأخيرة على الدوحة. 

ليس سيئاً لدولة صغيرة.
[ الدول العربية تكتسب نفوذاً: 

البلدان التي تدعم الخطة تمارس مزيداً 
من السيطرة على سياسات إسرائيل 

والفلسطينيين في المستقبل.
الشيطان في التفاصيل:

إنها فكرة جيدة من الناحية 
النظرية، لكن الإرشادات غامضة بشأن 

التفاصيل الرئيسية:
[ ماذا بالضبط سيحصل 
الفلسطينيون مقابل دولتهم؟
[ من سيفرض هذا الاتفاق؟
[ ماذا يحدث إذا غش أحد؟

[ إذن من يحكم غزة؟
هذه الغموضات توفر فرصاً عديدة 

لأيّ شخص يسعى لتقويض الصفقة.
هل ستنجح فعلاً؟

النظرة المتفائلة: ترامب يذكّر 
الجميع أن هناك قرارات صعبة. الضغط 

الخارجي ضروري أحياناً لكسر حالة 
الجمود.

النظرة الواقعية: اتفاقيات السلام 
في الشرق الأوسط تميل إلى التفكك في 

طريقها إلى التنفيذ. من الصعب بما فيه 
الكفاية الاتفاق من حيث المبدأ لجميع 
الأطراف. عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ، 

فإن ذلك أصعب ألف مرة.
الخلاصة: ستتطلب هذه الخطة 

من العديد من الفصائل المؤثرة تقليص 
طموحاتها بشكل جذري. ستتوقف 
حماس عن الوجود. سيتم التخلي 

عن عمل حياة أحزاب اليمين المتطرف 
الإسرائيلية. سيكون للقوى في المنطقة 

نفوذ قابل للتتبع.
يخبرنا التاريخ أنه عندما يكون 
هناك الكثير على المحك، يجد الناس 

طرقاً لتفكيك الاتفاقات، حتى لو 
اضطروا إلى تقويض اتفاقهم السابق.

ما الذي سيحدث بعد ذلك؟
الآن كل الأنظار على ما ستقوله 

حماس. لكن النضال الصعب لن يكون 
في اتخاذ تلك الخطوة الأولى، بل في 

التنفيذ.
حتى معهم، قد تواجه الخطة نقاطا 
عالقة في المفاوضات التفصيلية، خاصةً 

إذا وقّعت حماس. السياسة هي كل ما 
ينتظرنا.

تأمل في هذا: من الصعب حمل 
الجميع على الموافقة على تسلق جبل. 

لكن الأسهل بكثير من تسلق الجبل معاً 
فعلياً، وليس على أحد أن يدفع أحداً من 

منحدر على طول الطريق.
الخلاصة النهائية:

مقامرة ترامب في غزة عالية 
المخاطر. إنها خطوة أولى، ربما بداية 
محادثات سلام، أو قد تُظهر ببساطة 
(مرة أخرى) مدى صعوبة السلام في 

الشرق الأوسط حقاً.
هؤلاء الخاسرون، من الناحية 

النظرية، قد يشملون حماس وأحزاب 
اليمين المتطرف الإسرائيلية وحركة 
المستوطنين وشبكة إيران الإقليمية، 

جميعهم لديهم نفوذ كافٍ لتعطيل هذه 
الصفقة. وهم بالفعل يتعلمون كيفية 

المقاومة.
هل هذا هو الطريق إلى السلام، 
أم المزيد من القتال، سيتوقف بشكل 
أساسي على ما إذا كان أيّ شخص 

مستعداً لتحمّل الإذلال من أجل مبدأ 
أكبر. في الشرق الأوسط، كان هذا دائماً 

أصعب طلب على الإطلاق.

ً
خطة ترامب للسلام في غزة: من سيخسر كثيرا

مقامرة ترامب في غزة عالية 

المخاطر. إنها خطوة أولى، ربما 

بداية محادثات سلام، أو قد 

ظهر ببساطة مدى صعوبة 
ُ
ت

السلام في الشرق الأوسط

عبدالعزيز الخميس
كاتب سعودي

عب

الحكومة المغربية 
تتفاعل مع مطالب 

{جيل زد} عبر حوار مباشر



حرصــــا  إيــــران  تظهــــر   - طهــران   
اســــتثنائيا على توجيه رســــائل واضحة 
إلى المجتمــــع الدولي، والــــدول الغربية 
تحديدا، بشأن عدم استعدادها للتفريض 
في برنامجها الصاروخي العمود الفقري 
لقوتها العســــكرية ووســــيلتها الأهم في 
تحقيــــق توازن الــــردع مــــع أعدائها وفي 

مقدمتهم إسرائيل.
فيــــه  تحــــاول  الــــذي  الوقــــت  وفــــي 
إدماج  الغربيــــون  وحلفاؤهــــا  واشــــنطن 
ملف الصواريخ الإيرانية ضمن محادثات 
التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي 
لطهران، تصدر الأخيرة إشــــارات معاكسة 
لذلك معلنــــة نيتها زيادة مدى صواريخها 

وتجديد البنى التحتية لتصنيعها.

وقــــال قائد كبيــــر بالحــــرس الثوري 
شــــبه  فــــارس  أنبــــاء  لوكالــــة  الإيرانــــي 
الرســــمية، الأربعاء، إنه ستتم زيادة مدى 
الصواريــــخ إلى أي نقطة تعتبرها طهران 
ضرورية، وذلك ردا على ما قال إنه مطالب 

غربية لكبح الصواريخ الإيرانية.
أن  إيرانيــــون  مســــؤولون  وذكــــر 
مطالب الولايــــات المتحدة وبعض الدول 
الأوروبيــــة بفرض قيود على قدرات إيران 
الصاروخيــــة تعد مــــن المشــــكلات التي 

تعرقل الطريق إلى اتفاق نووي.
وتخشـــى دول غربيـــة مـــن أن يقود 
برنامـــج إيـــران لتخصيـــب اليورانيوم 

إلـــى إنتـــاج مـــواد لصنـــع رأس حربية 
ذرية. وتعبّر هذه الدول عن القلق من أن 
تسعى طهران لتطوير صاروخ باليستي 
لحمل هذه الرأس. وتنفي طهران سعيها 

لامتلاك أسلحة نووية.
الإيرانية  الصواريـــخ  مـــدى  ويصل 
إلـــى ألفـــي كيلومتر، وهو المـــدى الذي 
حددته إيران لنفســـها. وقال مسؤولون 
فـــي الماضي إن هذا المدى كاف لحماية 
البلاد لأنه يمكن أن يغطي المســـافة إلى 

إسرائيل.
وقال نائب مســـؤول التفتيش بمقر 
المركـــزي  العســـكري  الأنبيـــاء  خاتـــم 
محمد جعفر أســـدي لوكالة أنباء فارس 
”صواريخنـــا ســـتصل إلى المـــدى الذي 

تحتاج إليه“.
وأضـــاف أن قوة ومـــدى الصواريخ 
الإيرانيـــة جعـــلا الحـــرب التـــي بدأتها 
إســـرائيل فـــي يونيو الماضي تســـتمر 

اثني عشر يوما فقط.
وجاءت تصريحات أســـدي بعد أيام 
قليلة على الكشـــف عن شروع إيران في 
إعادة بنـــاء مواقـــع إنتـــاج الصواريخ 
التي اســـتهدفتها إسرائيل خلال الحرب 
المذكورة، وذلك في خطوة تبدو متصلة 
باســـتعدادات لجولة جديدة من الحرب 
قالـــت تل أبيب إنّها مســـتعدة لخوضها 
في الوقت المناســـب، بينما لم تستبعد 

طهران من جهتها حدوث ذلك.
وتمثّـــل المنظومة الصاروخية عماد 
الترســـانة الحربيـــة لإيران ووســـيلتها 
الأنجـــع فـــي خـــوض الحـــرب، وهو ما 
ثبـــت خلال الحرب الأخيـــرة ضد الدولة 
العبريـــة عندمـــا نجـــح الإيرانيـــون في 
نقل المواجهة إلى الداخل الإســـرائيلي 
ووجهوا ضربات نحو منشـــآت ومناطق 

حساســـة بمـــا في ذلـــك فـــي العاصمة 
تـــل أبيب لـــم يعرف علـــى وجـــه الدقّة 
مـــدى فداحة الخســـائر التـــي أحدثتها 
الشـــديد  الإســـرائيلي  التكتـــم  بســـبب 
علـــى خســـائرها، لكن محللي الشـــؤون 
العسكرية توقعوا حدوث خسائر مؤثرة، 
مؤكّديـــن فاعلية الصواريخ الإيرانية في 
الإبقـــاء على حدّ أدنى من تـــوازن القوة 
الراجح بشـــدّة لمصلحة الدولة العبرية 
المتحدة  الولايـــات  الوثيقة  وحليفتهـــا 
الأميركية التي كانت قد شـــاركت بشكل 

محدود في تلك الحرب.
وعلـــى خلفيـــة التهديد الـــذي تمثله 
صواريـــخ إيران حاولت الـــدول الغربية 
وفي مقدمتها الولايـــات المتحدة إدراج 
المنظومـــة الصاروخيـــة الإيرانيـــة في 
المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي 
الإيرانـــي، وهو ما ظلـــت طهران ترفضه 

بشكل قطعي.
فـــي  البنـــاء  اســـتئناف  واكتُشـــف 
مواقع إنتـــاج الصواريـــخ الإيرانية من 
خلال صور للأقمـــار الاصطناعية قامت 

بتحليلها وكالة أنباء أسوشيتد برس.
غيـــاب  لاحظـــوا  الخبـــراء  أن  إلا 
عنصر رئيســـي لم تظهره الصور، وهو 
الخلاطات الكبيرة اللازمة لإنتاج الوقود 

الصلب للصواريخ.
البرنامـــج  بنـــاء  إعـــادة  وتعـــد 
الصاروخـــي أمـــرا فـــي غايـــة الأهمية 
بالنســـبة للجمهورية الإســـلامية، التي 
تعتقـــد أنه مـــن الممكن أن تكـــون هناك 

جولة أخرى من الحرب مع إسرائيل.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
عبـــاس عراقجي فـــي وقت ســـابق ”إذا 
تكرر العدوان، فلن نتردد في الرد بشـــكل 
أكثر حســـما، وبطريقة يستحيل التستر 

عليها“.
كما دأبت وســـائل إعلام إيرانية بما 
فـــي ذلك وكالة تســـنيم للأنبـــاء المقربة 
مـــن الحرس الثوري الإيراني على نشـــر 
أخبـــار وتحليلات تشـــير إلـــى احتمال 
اندلاع الحرب ضدّ إسرائيل مجددا، الأمر 

الـــذي يعتبره الملاحظـــون عملية تهيئة 
للرأي العام للحرب والاســـتعداد لتحمّل 

تبعاتها.
ومـــن الطـــرف المقابل أشـــار رئيس 
الأركان الإســـرائيلي إيـــال زامير بشـــكل 
واضـــح إلى إمكانية خوض جولة جديدة 
من المواجهة العسكرية ضدّ الجمهورية 
الإسلامية قائلا ”لم ننته من إيران بعد“، 
معتبـــرا حـــرب يونيـــو الماضـــي مجرّد 

”مرحلة أولى“.
للحـــرب  الاســـتعداد  نطـــاق  وفـــي 
الإيرانيـــة  القـــوات  أجـــرت  المحتملـــة، 
فـــي أغســـطس الماضـــي أول منـــاورات 
عســـكرية منفـــردة منذ الحـــرب الأخيرة 
ضدّ إســـرائيل، قامت الوحـــدات البحرية 
التابعـــة لتلك القـــوات خلالهـــا بإطلاق 

صواريخ وطائرات مســـيرة على أهداف 
في المياه المفتوحة بالمحيط الهندي.

وهدفـــت المنـــاورات التـــي حملـــت 
اســـم الاقتـــدار ألـــف وأربعمئـــة وأربعة 
بحســـب الأدميرال عباس حســـني ”إلى 
تعزيـــز القدرات القتاليـــة، وبث الأمل في 
نفوس الشـــعب الإيراني، وتعزيز القدرة 
علـــى التخطيـــط والتوجيه والســـيطرة 
على مســـرح العمليـــات، وتحقيق الردع 
بالاعتماد على قدرات الخبراء المحليين“.
وبالإضافة إلى هـــدف تحقيق توازن 
الـــردع توفّـــر الصواريـــخ ميـــزة أخرى 
لإيران بما تتيحه لها من تمدّد في الإقليم 
عـــن طريق أذرعهـــا في عدد مـــن البلدان 
العربيـــة، وتحديدا اليمن حيث تســـيطر 
جماعـــة الحوثي على أجزاء واســـعة من 

البلاد، والعراق حيث تنشـــط العشـــرات 
من الميليشيات الشـــيعية، ولبنان حيث 

يتمركز حزب الله.
ويجمع بين مختلـــف تلك الجماعات 
قاســـم مشـــترك يتمثّل في اعتمادها على 
صواريخ تمدّها بها طهران لاستخدامها 

وقت الحاجة ضد أعداء وخصوم لها.
وباعتبار الحوثيين أقوى ذراع لإيران 
في الوقت الحالي والمكلفين، بعد تراجع 
قوة حـــزب الله، بالمواجهة الأصعب ضدّ 
إســـرائيل، فقد أصبحـــوا الأكثر حصولا 
مـــن الإيرانيين علـــى الصواريـــخ وعلى 
تقنيـــات تركيب وتطويـــر أجزائها، حتى 
أنهم باتوا يعلنون عن استهداف الداخل 
الإســـرائيلي بصواريـــخ فـــرط صوتيـــة 

وأخرى انشطارية.
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كيلومتر المدى الذي حددته 

إيران لصواريخها إلى حد الآن 

حتى تبلغ إسرائيل

قطر تحصل على ضمان 

أميركي مكتوب بعدم التعرض 

لضربة إسرائيلية جديدة
 واشنطن - تحولت التطمينات الشفوية 
من قبل الولايات المتحدة الأميركية لقطر 
بعدم التعرض مجدّدا لاعتداء إســــرائيلي 
على أراضيها، إلى تعهّد مكتوب من إدارة 
دونالد ترامب الحريصة على الحفاظ على 
مصالــــح حيويــــة لدى الدوحــــة ومختلف 
عواصــــم الخليج، بعدم تكرار ما حدث في 

التاسع من سبتمبر الماضي.
وكانــــت قطــــر التي تحظــــى بعلاقات 
دولية متينة وتســــتند إلــــى دعم خليجي 
وإقليمــــي عام قد انتزعــــت أيضا اعتذارا 
صريحا مــــن قبل تل أبيــــب على القصف 
الذي نفذته القوات الإســــرائيلية لمقر في 
العاصمــــة القطريــــة وحاولــــت من خلاله 
اغتيال قيادات حركة حماس الفلسطينية.
وتعهدت واشــــنطن تقديــــم ضمانات 
أمنيــــة لقطــــر مــــن خــــلال مرســــوم وقّعه 
الرئيس الأميركي ونصّ على أن ”سياسة 
الولايــــات المتحدة هي ضمــــان أمن دولة 
قطــــر وســــلامة أراضيها ضــــد أي هجوم 

خارجي.“
وفي التاســــع من ســــبتمبر الماضي 
شنت إســــرائيل غارات غير مسبوقة على 
أراضــــي قطر، مســــتهدفة مســــؤولين في 
حركة حمــــاس كانوا مجتمعين في مجمع 

سكني في الدوحة.
وأثــــار الهجوم انتقادا من قبل ترامب 
قلّما يصدر مثله بحق إسرائيل، وعبّر عن 
”الاســــتياء الشديد“ من الغارات على قطر، 
الحليف الأساســــي لواشــــنطن في منطقة 

الخليج.
وينص المرســــوم علــــى أن الحكومة 
الأميركية تتخذ ”كل الإجراءات القانونية 
بما فيها التدابير العسكرية،  والمناسبة“ 

في حال تعرض قطر لهجوم.
الــــوزراء  رئيــــس  اعتــــذر  والاثنيــــن، 
لرئيس  نتانياهــــو  بنيامين  الإســــرائيلي 
الــــوزراء القطــــري عــــن قصــــف المقر في 
الدوحة. وقال البيت الأبيض إنّ نتنياهو، 
أعــــرب لنظيــــره القطــــري الشــــيخ محمد 

بــــن عبدالرحمن آل ثاني، عن أســــفه على 
الهجوم على الدوحة في وقت ســــابق من 
الشــــهر الجاري، متعهدا بعدم تكرار ذلك 

بالمستقبل.
وجاء هذا الإقرار بالذنب خلال مكالمة 
هاتفيــــة ثلاثية جمعــــت رئيــــس الوزراء 
دونالــــد  الأميركــــي  والرئيــــس  القطــــري 
ترامب، ونتنياهو أثناء استضافة الأخير 

في البيت الأبيض.

وفــــي بيان، قــــال البيــــت الأبيض إن 
”نتنياهــــو أعرب عــــن أســــفه العميق لأن 
على  الإســــرائيلية  الصاروخية  الضربــــة 
أهــــداف لحركة حماس فــــي قطر أدت إلى 
وأقر  مقتل جندي قطري عــــن غير قصد.“ 
نتنياهو بأن الهجمات ”انتهكت السيادة 
القطرية“، حســــب المصدر نفســــه. ولفت 
البيان أن ”نتنياهو أكد لقطر أن إسرائيل 

لن تشن هجوما في المستقبل.“
وذكــــر البيــــان أن الشــــيخ محمد بن 
الضمانات،  بهــــذه  ”رحــــب  عبدالرحمــــن 
مؤكدا استعداد قطر لمواصلة المساهمة 
الفعّالة في الأمن والاســــتقرار الإقليميين. 

فيما أعرب نتنياهو عن التزامه بذلك.“
رئيــــس  أن  الأبيــــض  البيــــت  وذكــــر 
الــــوزراء القطــــري ونتنياهــــو اتفقا على 
مقترح ترامب لإنشــــاء ”آلية ثلاثية تشمل 
واشــــنطن والدوحــــة وتل أبيــــب لتعزيز 
وحــــلّ  التواصــــل  وتحســــين  التنســــيق 
الخلافــــات المتبادلــــة، وتعزيــــز الجهود 

الجماعية لدرء التهديدات.“

إيران تتشبث بأملها في توازن الردع: زيادة مدى الصواريخ 

بدل تفكيك برنامجها

البرنامج الصاروخي الإيراني الذي يطالب الغرب بتفكيكه يمثل عماد القوة 
الإيرانية ووســــــيلتها شبه الوحيدة في تحقيق توازن الردع مع أعدائها وهو 
ما ثبت خلال الحرب الأخيرة ضدّ إسرائيل، ولذلك لا تبدو طهران مستعدة 

تحت أي ظرف للتفريط فيه، وحتى للتخلي عن المزيد من تطويره.

مزيج من الاعتبارات الإستراتيجية والأيديولوجيا

قائد بالحرس الثوري الإيراني: صواريخنا ستصل إلى المدى الذي نريده

مقتل مسؤول أمني في اشتباكات مع مسلحين

تعز تتدرج نحو التحول إلى بؤرة للفوضى الأمنية 

في مناطق الشرعية اليمنية

 تعــز (اليمن) - قتل، الأربعاء، مســــؤول 
أمني يمني في اشــــتباكات مع مســــلحين 
في محافظــــة تعز الواقعــــة بجنوب غرب 
اليمــــن، وذلك في أحــــدث حلقة من حلقات 
الفوضى الأمنية في المحافظة التي تعتبر 
مركزا مهما للنفوذ السياسي والاقتصادي 
والأمنــــي لجماعــــة الإخــــوان المســــلمين 
ممثليــــن بفرعهم المحلــــي حزب الإصلاح 
الذي تحمّله عدّة أطراف يمنية مســــؤولية 
شــــيوع حالة من فوضى السلاح من خلال 
إنشــــاء مجموعات مســــلحة غيــــر نظامية  
تورطــــت في عمليــــات اغتيال واســــتيلاء 
على الممتلكات والتعدي على الأرزاق في 
ظل حالة من الإفلات من العقاب تكرســــها 
سيطرة الحزب نفســــه على مفاصل مهمة 
من الســــلطة وأجهزتها الرسمية الإدارية 

والأمنية.
وذكــــر مصــــدر أمنــــي لوكالــــة الأنباء 
الألمانيــــة أن النقيب محمــــد الرميح نائب 
قائد الحملة الأمنية في مديرية الشمايتين 

بتعز قتل في اشــــتباكات مع مسلحين في 
مدينة التربة غربي المحافظة.

وأضــــاف المصــــدر أن مســــلحين من 
منطقة الزريقة حاولوا دخول مدينة التربة 
بأســــلحتهم مــــا أدى إلى اشــــتباكات مع 
قوات الأمن التي اعترضتهم. وأشــــار إلى 
أن الاشتباكات أســــفرت عن مقتل الرميح 
الذي كان في مقدمة الحملة الأمنية. وتعد 
مدينــــة التربــــة واحدة من أهــــم المدن في 

محافظة تعز الأكثر سكانا باليمن.
وســــبق أن تم اغتيــــال مديرة صندوق 
النظافــــة والتحســــين فــــي تعــــز افتهــــان 
المشهري قبل نحو أســــبوعين في حادثة 
تحولت إلى قضية رأي عام ومبعث غضب 

شعبي.
وباتت أصابــــع الاتهــــام وكذلك فورة 
الغضب الشــــعبي موجهة بشــــكل صريح 
صوب جماعة الإخوان بســــبب مسؤولية 
حــــزب الإصــــلاح عــــن الفوضــــى الأمنية 

المستشرية في تعز.

الناطــــق  الشــــرعبي  أســــامة  واتّهــــم 
الرســــمي باســــم شــــرطة تعز، فــــي وقت 
سابق، مسلحين محســــوبين على الشيخ 
الإخواني حمود المخلافــــي بحماية قتلة 
المشــــهري، وإفشــــال مهمــــة القبض على 

المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال.

أيــــدي  علــــى  المشــــهري  واغتيلــــت 
مســــلّحين أطلقــــوا النــــار عليهــــا أثنــــاء 
مرورها بســــيارتها في دوار ســــنان وسط 
مدينــــة تعز، في حادثة جــــاءت الثانية من 
نوعهــــا في ظرف حوالي شــــهر واحد بعد 
اغتيال المقدم عبداللــــه النقيب مدير أمن 
مديرية التعزية بالمدينة عن طريق تفجير 
سيارته بعبوة ناسفة أثناء مروره في أحد 

الشوارع.
وحوادث  الاغتيــــالات  موجــــة  وتطلق 
القتل صفارة إنذار بشأن استفحال عملية 
تصفية الحســــابات وبلوغها حــــدّ تهديد 

حياة الأفراد من مسؤولين وغيرهم.
وترجع أوساط يمنية هشاشة الوضع 
الأمني فــــي تعز بالتحديد إلى اســــتفحال 
ظاهــــرة فوضى الســــلاح ووجــــود كميات 
كبيــــرة منه خارج يــــد الدولــــة وأجهزتها 

الرسمية.
وذهــــب مصدر سياســــي محلــــي إلى 
القول إن المشكلة الأمنية في تعز تتجاوز 
مجرّد فوضى الســــلاح إلى ســــوء تنظيم 
أجهــــزة الأمــــن نفســــها وتعدّد الــــولاءات 

داخلها، وهي ولاءات حزبية أحيانا وحتى 
مصلحية مادية أحيانا أخرى، الأمر الذي 
يضع تعــــز أمام خطر اســــتخدام الأجهزة 
ذاتها في تصفية حســــابات بين متنفذين 

وأصحاب مصالح سياسية واقتصادية.
وذكر الشــــرعبي أن قيادات محسوبة 
على المخلافي أفشلت مهمة أمنية لضبط 
متهم رئيســــي في جريمــــة اغتيال افتهان 
المشــــهري، بعد أن اعترض محمد سعيد 
المخلافي، شــــقيق الشــــيخ حمــــود وأحد 
قيــــادات اللــــواء مئــــة وســــبعين الحملة 
الأمنيــــة ومنعها من مداهمة منزل في حي 
الروضة بتعز، تم رصد تواجد المتهم فيه.
ورغم أن اللواء 170 دفاع جوي يعتبر 
من أقوى الأجهزة العســــكرية والأمنية في 
تعــــز إلاّ انتقادات كثيــــرة لا تنفك تلاحقه 
بسبب صبغته الحزبية حيث يعتبر تابعا 
بالكامل لحزب الإصلاح وسبق له أن دخل 
فــــي مواجهات ضدّ أجهــــزة أخرى وحتى 
اعتداءات على مؤسســــات مدنية وســــكان 
عاديين من تجار وغيرهم، حيث ســــبق له 
أن هاجم مقر المحافظة وأطلق النار على 
حراســــتها وأجبرها على الانســــحاب من 
أمام المقرّ بعد سلب أسلحتها وذخائرها.
وأثــــار اغتيــــال المشــــهري صدمة في 
الأوساط الشــــعبية بتعز وفجر موجة من 
الغضب فــــي وجه الســــلطة المحلية ومن 

ورائها الشرعية اليمنية ككل.
وخــــرج ســــكان المدينة في مســــيرات 
احتجاجية علــــى حادثة الاغتيــــال رفعوا 
خلالها شــــعارات غاضبة تطالب بســــرعة 
القبض علــــى قتلــــة المســــؤولة المحلية 

وتقديمهم للعدالة دون تأخير.
وتوجهــــت موجة الغضب الجماهيري 
مســــتهدفة  المحليــــة  الســــلطات  صــــوب 
قيادتهــــا ممثلة بالمحافظ نبيل شمســــان 
الذي هتــــف المحتجون بإقالتــــه فورا من 

منصبه. اغتيالات وحرق وتفجير تكدر السلم الأهلي في تعز

فصائل مسلحة غير نظامية 

تشكلت ونمت في ظل 

سيطرة الإخوان على 

السلطة المحلية وباتت 

مصدرا للتوتر في تعز

آلية ثلاثية تجمع بين 

واشنطن والدوحة وتل 

أبيب لتعزيز التنسيق 

وتحسين التواصل وحل 

الخلافات



 الريــاض - قفزت صادرات الســـعودية 
من الخام إلى أعلى مســـتوياتها منذ 18 
شـــهراً في ســـبتمبر الماضي، في إشارة 
إلى أن حصة البلد الخليجي من زيادات 
إنتـــاج تحالـــف أوبك+ بـــدأت تصل إلى 

الأسواق العالمية.
وبلغ إجمالي الصادرات حوالي 6.42 
مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً 
لبيانات تتبـــع الناقلات التـــي جمعتها 
وكالـــة بلومبيرغ، بزيـــادة تجاوزت 600 

ألف برميل يومياً مقارنة بأغسطس.
كيبلـــر  شـــركتي  أرقـــام  وأظهـــرت 
وفورتيكســـا المتخصصتـــان فـــي تتبع 
نشاط قطاع الطاقة عالميا، أيضا ارتفاعا 

في التدفقات.
صـــادرات  زيـــادة  كبلـــر  وتتوقـــع 
النفط الســـعودية مـــع ارتفـــاع الإنتاج 
وتباطؤ الاســـتهلاك المحلي. ولم يتســـنَّ 
تعليـــق  علـــى  الحصـــول  لبلومبيـــرغ 
فوري من المســـؤولين الســـعوديين على 

هذه الأرقام.
وفي الشـــهر الماضي أشارت بيانات 
شـــركة كبلـــر للتحليـــلات إلـــى أن كمية 
الخـــام المتاحة للتصدير ســـتزيد بنحو 
نصف مليون برميل يوميا في ســـبتمبر 

مقارنة بالشهر السابق.
ومـــن المتوقـــع أن ترتفـــع الإمدادات 
أكثـــر فـــي وقـــت لاحق مـــن هـــذا العام 
الســـعودية  زيـــادة  مـــع   2026 وخـــلال 
إنتاجهـــا وبـــدء مشـــروع ضخـــم جديد 
للغـــاز الطبيعـــي ســـيوفر المزيـــد مـــن 

النفط للتصدير.
وعادة ما تســـتهلك السعودية المزيد 
مـــن النفط محلياً خـــلال الصيف نتيجة 

الحاجة إلى توليد المزيد من الكهرباء في 
الأشهر الأكثر حرارة.

وهذا يعنـــي أن صادراتها من الخام 
لم تشهد قفزة في يوليو وأغسطس، رغم 
زيـــادة الإنتـــاج من قبل منظمـــة البلدان 

المصدرة للبترول وحلفائها.
ومع ذلك رفعـــت الرياض صادراتها 
في يونيـــو، عندما تعرضـــت الإمدادات 
إيـــران  بـــين  الصـــراع  بفعـــل  لتهديـــد 
وإسرائيل، لكن سُجل تراجع في الأشهر 

التالية.

ومـــن المنتظـــر أن تقـــرر مجموعـــة 
أوبـــك+ خطواتها المقبلة بشـــأن الإنتاج 
الأســـبوع المقبل، فيما تراجعت أســـعار 
خـــلال  الأوســـط  الشـــرق  فـــي  النفـــط 

الأيام الأخيرة.
ويأتـــي ذلـــك بينما تتراجع أســـعار 
النفط في منطقة الشـــرق الأوسط وسط 
مخـــاوف الفائض مـــع زيـــادات أوبك+ 

للشهر الحالي وأيضا للشهر المقبل.
وفـــي إطـــار الزيـــادة العامـــة فـــي 
الصـــادرات، قفزت الشـــحنات عبر خط 
أنابيـــب ســـوميد فـــي مصر إلـــى أعلى 
مســـتوى منذ مارس 2020، عندما شـــهد 
العالـــم حـــرب أســـعار وإنتاجـــاً متاحاً 

للجميع في بداية الجائحة.

الاقتصـــاد  يشـــهد   - (ليبيــا)  بنغــازي   
الليبـــي منـــذ بداية 2025 تحـــولات عميقة 
مسّـــت مختلف القطاعات من الإصلاحات 
المصرفية والمالية، مرورا بمشاريع التنمية 
الزراعيـــة والمناطـــق الحرة، وصـــولا إلى 
إعـــادة صياغـــة موقـــع ليبيا فـــي خارطة 

التجارة الإقليمية والدولية.
ورغم التحديات، فقد برزت مؤشـــرات 
نمو واعدة، ورؤى إصلاحيـــة تمثّل بارقة 
أمـــل فـــي طريـــق شـــاق نحـــو الانتعاش 

الاقتصادي المستدام.
ويـــؤدي الإعمـــار ومشـــاريع التنمية 
المختلفة في شـــرق البلاد دورا محوريا في 
تعزيـــز الاقتصاد عبر ضمان اســـتمرارية 
الإنتـــاج النفطـــي وزيـــادة عائداتـــه، إلى 
جانب توفير فرص عمل للســـكان المحليين 
ممـــا يقلل مـــن البطالة ويعزز الاســـتقرار 

الاجتماعي.

ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد العربي أن 
يسجل الاقتصاد الليبي نموا قياسيا يبلغ 
14.3 فـــي المئة هـــذا العام، ليكـــون الأعلى 
بين الاقتصـــادات العربية من حيث وتيرة 
النمـــو، قبـــل أن يتباطأ إلـــى 5.9 في المئة 

العام المقبل.
وتظهر المؤشـــرات أن البلد يمر بحالة 
استقرار نسبي في معدلات التضخم، التي 
بلغت 2.4 في المئة عام 2023 وتراجعت إلى 
2.1 في المئة عام 2024، مدعومة بثبات سعر 

صرف الدينار أمام الدولار.
واستقر متوسط ســـعر صرف الدولار 
فـــي الســـوق الرســـمية الأربعـــاء عند 5.4 
دينـــار، دون تغييـــر عما ســـجلته العملة 
الأميركية الثلاثاء قياسا بنحو 7.09 دينار 

في السوق الموازية.
وفـــي خطـــوة لفـــرض ضبـــط نقـــدي 
أكبـــر، أعلن مصرف ليبيا المركزي ســـحب 
فئتـــي 5 و20 دينارا مـــن التداول مع نهاية 
سبتمبر 2025، بهدف مكافحة التداول غير 
المنضبـــط، والتقليل مـــن التعامل بالفئات 

التالفة أو المزوّرة، وتعزيـــز الثقة بالعملة 
المحلية.

الليبيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وتناولـــت 
الرسمية ضمن ملف النشرات الاقتصادية 
لاتحـــاد وكالات الأنبـــاء العربيـــة (فانـــا)، 
يشـــهدها  التـــي  العميقـــة  التحـــولات 
مختلـــف  فـــي  النفطـــي  البلـــد  اقتصـــاد 
القطاعـــات، وانعكاســـاتها علـــى معدلات 
النمـــو والتوجـــه نحـــو تحقيـــق انتعاش 

اقتصادي مستدام.
وســـلّطت النشـــرة الضـــوء علـــى ما 
تشهده مدينة بنغازي من مشاريع تنموية 
وحركة إعمار واســـعة، إلـــى جانب النمو 
الثقافـــي والرياضـــي، والجهـــود المبذولة 
لإعـــادة تأهيل البنيـــة التحتية في الموانئ 

والمطارات.
كما تطرقت إلى ما تشهده مدينة درنة 
مـــن عمليـــات إعـــادة تأهيل للمؤسســـات 
للبنى  وإصـــلاح  والصحيـــة،  التعليميـــة 
التحتيـــة الأساســـية، فضلا عن مشـــروع 
الشـــاطئ  وادي  فـــي  الزراعيـــة  الدوائـــر 

والمنطقة الحرة في سرت.
وأشارت كذلك إلى الاكتشاف التجاري 
في حوض غدامس، وإلـــى التطورات ذات 

الصلة بالقطاع المصرفي.
ورغـــم التقدم المحرز، تواجه مشـــاريع 
الإعمـــار بعـــض التحديـــات مثـــل نقـــص 
التمويل والحاجة إلى تنســـيق أفضل بين 

الجهات المعنية.
ولكن البعـــض يرى أنه مع اســـتمرار 
الدعم السياســـي والمالي، مـــن المتوقع أن 
تسهم جهود الإعمار في شرق ليبيا بشكل 
كبير في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية 
المســـتدامة، ممـــا ينعكـــس إيجابيـــا على 

الاستقرار العام.
مراحـــل  ودرنـــة  بنغـــازي  وشـــهدت 
متســـارعة مـــن إعـــادة الإعمـــار والتنمية 
بفضل مشـــاريع نفذها صنـــدوق التنمية 
وإعادة إعمار ليبيـــا بالتعاون مع الجهاز 
شـــرايين  أعـــاد  مـــا  للتنميـــة،  الوطنـــي 
المدينتـــين ومرافقهـــا الحيويـــة للحيـــاة، 
ومنـــح الأهالـــي بصيص أمـــل جديد نحو 

الاستقرار والنمو.
وبدأت معالم التعافي تظهر تدريجيا، 
حيث شـــمل برنامج إعادة الإعمار إصلاح 
وفتح طرق رئيســـة فرعيـــة ربطت الأحياء 
ببعضها، وتجديد شبكات المياه والصرف 

الصحي والكهرباء، فضلا عن إعادة تأهيل 
المدارس والمستشفيات.

وأُعيد افتتاح عدد من المراكز الحكومية 
لتُقـــدم  الخدميـــة،  المؤسســـات  ومبانـــي 
الخدمات للمواطنين بصورة طبيعية أكثر 

مما كانت عليه خلال السنوات الماضية.
كمـــا تم افتتاح ملاعب رياضية جديدة 
وتجديد ملاعـــب قديمة تأهلت لاســـتقبال 
البطـــولات المدرســـية. وتضمّـــن البرنامج 
ترميم وصيانـــة مرافق ثقافيـــة ومكتبات 
عامة تُعـــدّ حاضنة للفعاليـــات المجتمعية 

والتعليمية.
ركـــزت  والمطـــارات،  الموانـــئ  وفـــي 
الجهود على إعـــادة تأهيل البنى التحتية 
لنقـــل البضائع والركاب لتنشـــيط الحركة 

التجارية والاقتصادية.
وشـــملت المشـــاريع تطويـــر صـــالات 
وممـــرات فـــي المطارات وتحســـين أرصفة 
ومرافـــق في الموانـــئ لتســـهيل العمليات 
اللوجســـتية، ما عـــزز قـــدرة المدينة على 
استقبال الســـلع والخدمات ودعم التجارة 
المحليـــة والدولية من خـــلال الانفتاح على 

العالم.

أما درنة التي تحمل أيضا آثار مراحل 
صعبـــة بعد إعصـــار مدمر أواخـــر 2023، 
فتحتضـــن مشـــاريع مماثلة، مع تســـهيل 
عودة المواطنين إلى نشاطاتهم الاقتصادية 

والزراعية والصيد.
وتضمنـــت المشـــاريع برامـــج توظيف 
وتدريـــب للمقاولـــين والعمال فـــي مواقع 
البناء والترميم، ما أسهم في إيجاد فرص 
عمل مؤقتـــة وطويلة الأمـــد ونقل مهارات 
فنيـــة مهمـــة. ورافقـــت بعـــض المشـــاريع 
مبادرات اجتماعية لدعم الفئات الضعيفة 

وتسريع عملية التعافي المجتمعي.
في المقابل، لا تزال تحديات قائمة، من 
الحاجة إلى تمويلات إضافية واســـتدامة 
الصيانة إلى ضرورة تنســـيق أوســـع بين 
والقطاع  والمحليـــة  الحكوميـــة  الجهـــات 
الخـــاص لضمـــان اســـتمرارية النتائـــج 
وتوسيع نطاقها إلى بقية المناطق المتأثرة.
وفـــي تحد للصعوبـــات، أطلق الجهاز 
الوطني للتنمية مشـــروع الدوائر الزراعية 
ضمـــن خطـــة تطويـــر مشـــروع الدبوات 
الزراعي فـــي وادي الشـــاطئ جنوب غرب 

ليبيا.

ويمتـــد المشـــروع على مســـاحة 4900 
هكتـــار موزعـــة علـــى 12 دائـــرة زراعيـــة 
والبرســـيم،  والشـــعير  القمـــح  لزراعـــة 
مـــع خطـــط لرفـــع العـــدد إلـــى 500 دائرة 
بنهايـــة 2025 وصـــولا إلـــى ألـــف دائـــرة 

بحلول 2030.

ولا يقتصـــر الهدف من المشـــروع على 
الأمن الغذائي فحســـب، بل يشـــمل إيجاد 
فـــرص عمـــل، وتحريـــك قطاعـــات النقـــل 
والتوزيع، مما يســـهم في تنويع الاقتصاد 

وتخفيف الاعتماد على النفط.
 ،2030 ليبيـــا  رؤيـــة  إطـــار  وضمـــن 
أُعيـــد تفعيـــل مشـــروع المنطقـــة الحـــرة 

فـــي ســـرت باســـتثمار تصل قيمتـــه إلى 
ملياري دولار.

ويتضمن المشروع الذي يمتد على 214 
هكتارا ثلاث مراحل لتطوير ميناء سرت، 
الأولى تشــــغيل المينــــاء الحالي، والمرحلة 
الجنوبيــــة  الأرصفــــة  رصــــف  الثانيــــة 
والشرقية، والثالثة تعميق البحار إلى 25 

مترا لاستقبال السفن العملاقة.
وسيحّول هذا التطوير سرت إلى مركز 
إقليمي للشـــحن والتوزيع، ويوفر أكثر من 
ألفي وظيفة مباشـــرة ونحو 4 آلاف وظيفة 
غير مباشـــرة فـــي الخدمات اللوجســـتية 

وسلاسل الإمداد.
وتشكل كل من المنطقة الحرة في سرت 
والزراعـــة المحوريـــة فـــي وادي الشـــاطئ 
والمشـــاريع  الزاويـــة  مصفـــاة  وتحديـــث 
الرقميـــة التـــي يشـــرف عليهـــا المركـــزي 

مؤشرات على تحولات قادمة.
ولكن تجسيد هذه المبادرات في تنمية 
مستدامة يبقى رهينا بتكامل الإصلاحات 
وإرساء بيئة سياســـية مستقرة، وتوحيد 
انقســـام  نتيجـــة  الاقتصاديـــة  الرؤيـــة 

حكومتين تديران شؤون البلد.

 لندن - أثارت السياسات التجارية التي 
يتبناها الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
موجة من القلق في الأوســـاط الاقتصادية 
العالمية، لكنها أطلقت ســـباقا عالميا بعيدا 
عـــن العلاقـــات التجاريـــة مـــع الولايـــات 

المتحدة.
وأعادت الرسوم الجمركية إلى الأذهان 
أجواء الحرب التجارية التي اندلعت خلال 
فترة ولايته الأولى، لكنها هذه المرة تُسهم 
في دفـــع دول العالم إلى التحرك الســـريع 
لتأمـــين مصالحهـــا التجاريـــة مـــن خلال 
توســـيع وتوقيـــع اتفاقيات تجـــارة حرة 

جديدة.
وبـــدأت دول مثـــل المملكـــة المتحـــدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي ودول شـــرق آســـيا 

وحتـــى دول خليجيـــة مثل الإمـــارات في 
تكثيـــف مفاوضاتهـــا التجاريـــة الثنائية 
والإقليمية، في محاولة للحد من اعتمادها 
علـــى الســـوق الأميركيـــة، أو علـــى الأقل 
ضمان اســـتقرار التبادل التجاري في حال 

تصاعد الحمائية الأميركية.
العلاقـــات  فـــي  الخبيـــر  وعلّـــق 
التجاريـــة الدوليـــة، البروفيســـور يانـــغ 
وي لـــي، من جامعـــة بكين، بقولـــه ”عودة 
الخطـــاب الحمائـــي إلى واشـــنطن يجبر 
الاقتصـــادات الكبـــرى علـــى البحـــث عن 
وأضـــاف ”أهمها  إســـتراتيجيات بديلة.“ 
توقيـــع اتفاقيـــات تجـــارة حـــرة تقلل من 
الاعتمـــاد علـــى الولايات المتحـــدة كمركز 

تجاري محوري.“

ونما حجم التجارة العالمية بنحو 300 
مليـــار دولار خلال النصـــف الأول من عام 
2025، رغم ما أظهرته من تباطؤ في وتيرة 
النمو، بحسب تقرير صدر عن مؤتمر الأمم 
المتحـــدة للتجارة والتنميـــة (أونكتاد) في 

يوليو.
توقعـــات  أن  مـــن  أونكتـــاد  وحـــذر 
تكتنفهـــا  تـــزال  لا  العالميـــة  التجـــارة 
الشـــكوك بســـبب اســـتمرار حالـــة عـــدم 
الاســـتقرار فـــي السياســـات، والتوترات 
ضعـــف  ومؤشـــرات  الجيوسياســـية، 
الثانـــي  النصـــف  فـــي  العالمـــي  النمـــو 

من العام.
واقترحت المفوضية الأوروبية اتفاقية 
مع تكتـــل أميركا الجنوبيـــة، ومن المتوقع 
توقيعهـــا بحلـــول نهايـــة العـــام. وتوفر 
الاتفاقيـــة مبلغًا قياســـيًا محتمـــلاً قدره 4 
مليارات يـــورو (4.7 مليار دولار) من إزالة 
الرســـوم الجمركيـــة علـــى ســـلع الاتحاد 

الأوروبي.
وتقوم المكســـيك الآن بتحديث لاتفاقية 
التجـــارة الحـــرة الحاليـــة من عـــام 2000، 
مع زيادة فتح أســـواق المنتجات الزراعية 

والغذائية والعقود الحكومية.
أمـــا في إندونيســـيا فأُبرمـــت اتفاقية 
التجارة الحرة في 23 سبتمبر، حيث أعلن 
الاتحاد الأوروبي أنها ستؤدي إلى خفض 
الرســـوم الجمركية على صادرات الاتحاد 

الأوروبي بمقدار 600 مليون يورو.
وفي الهند تسارعت وتيرة المفاوضات 
مـــع التكتل الأوروبي، التـــي أُعيد إطلاقها 
عـــام 2022، ويتطلع الجانبان إلى التوصل 

إلى اتفاق بحلول نهاية هذا العام.

وتجُري نيودلهي أيضًا مفاوضات مع 
تشـــيلي وعُمان وبيرو، وأطلقت محادثات 
مع الاتحـــاد الاقتصادي الأوراســـي الذي 
يضم أرمينيا وبيلاروســـيا وكازاخســـتان 

وجمهورية قيرغيزستان وروسيا.

ولتأكيـــد هذا الاتجـــاه ذكـــرت رابطة 
التجـــارة الحـــرة الأوروبيـــة أن اتفاقيـــة 
التجـــارة بين الهند ورابطة التجارة الحرة 
الأوروبيـــة تدخـــل حيز التنفيـــذ بداية من 

الأربعاء.
وأحرز الأوروبيون تقدمًا في المحادثات 
مع الفلبين وتايلانـــد، وأحيوا المفاوضات 
مع أستراليا وماليزيا، وأطلقوها مع دولة 

الإمارات هذا العام.
وبالنســـبة إلـــى البلـــد الخليجي فإنه 
يتوقع إتمام اتفاق تجارة حرة مع البرازيل 

بحلول نهاية عام 2025.
علـــى  مســـربة  رســـائل  وتشـــير 
هاتـــف ســـكوت بيســـنت إلـــى أن البيـــت 
الأبيـــض قـــد خـــدع بإنقـــاذ الأرجنتـــين، 
وأن مزارعـــي فـــول الصويـــا الأميركيـــين 

هم الضحايا.
وبادرت الإمارات بتوقيع مجموعة من 
والتعاون  والاســـتثمار  التجارة  اتفاقيات 
الثنائيـــة لتقليـــل اعتمادها علـــى الوقود 
الأحفوري وتعزيز آفـــاق النمو على المدى 

الطويل.
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ي و

الحمائية الأميركية 

تدفع الدول إلى 

إستراتيجيات بديلة

يانغ وي لي

14.3
في المئة نسبة نمو الاقتصاد خلال 

2025، وهو الأعلى عربيا، وفق 

صندوق النقد العربي

6.42
مليون برميل شهريا إجمالي 

الصادرات في سبتمبر وفقاً لبيانات 

الناقلات جمعتها بلومبيرغ

رسوم ترامب تطلق سباقا عالميا 

نحو اتفاقيات التجارة الحرة

تجارة النفط السعودية

تسجل قفزة قياسية

مشاريع التنمية في شرق ليبيا تعطي قوة دفع للاقتصاد
فورة إعمار وتأهيل للبنية التحتية للنقل والتجارة وتنشيط الأنشطة الحيوية في بنغازي ودرنة وسرت

جهود متسارعة للتنفيذ

تعيش منطقة شــــــرق ليبيا منذ فترة حراكا تنمويا لافتا، عبر إطلاق سلسلة 
ــــــى تعزيز البنية  ــــــة والخدمية التي تهدف إل مــــــن المشــــــاريع الزراعية والمالي
ــــــة وتحفيز عجلة التنمية، والتي ينظر إليها كجزء من جهود أوســــــع  التحتي
لإعادة الإعمار وتحقيق الاســــــتقرار، بعد سنوات من التحديات الاقتصادية 

والسياسية.

تحقيق المكاسب هدف شاق

المنطقة الحرة في سرت 

والزراعة المحورية بوادي 

الشاطئ وتحديث مصفاة 

الزاوية والرقمنة مؤشرات 

على تحولات قادمة



ميديا 
أونلاين
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الرئيـــس  خطـــة  تـــزال  لا   - القــدس   
الأميركـــي دونالـــد ترامب لإنهـــاء الحرب 
الإسرائيلية على غزة، التي أعلن عنها في 
29 ســـبتمبر 2025، تثير جدلا واســـعا على 
مواقع التواصل الاجتماعي عربيا وعالميا 

بين مرحب ورافض. 
وفيما رحب ناشـــطون بالخطة المكونة 
من 21 بنداً، كـ“فرصة للاستقرار“، اعتبرها 
آخرون ”خطة استسلام“ تخدم مصالح تل 
أبيب وتُهمش الحقوق الفلســـطينية، مما 
أثار هاشتاغات مثل #خطة_عار_العرب 
تصدرت  التي  و#نرفض_خطة_ترامـــب 

قائمة الترندات في الوطن العربي.
وكتب معلق:

وقال آخر:

وقالت صحافية:

وكتب حساب:

وقال الإعلامي القطري جابر الحرمي:

أدى الجـــدل إلـــى حملات أخـــرى مثل 
#إنذار_شعبي_للجزيرة، واتهم معلقون 
الجزيرة بتغيير خطها التحريري للترويج 
للخطـــة. وقال بعـــض المعلقـــين إن القناة 
القطريـــة بـــدأت ”تأمـــرك“ فـــي تغطيتها، 
متهمين رئيس غرفـــة الأخبار الجديد رائد 
الأميركية  الفقيه القادم من قنـــاة ”الحرة“ 

بـ“التوجه الأميركي.“
وكتب ناشط:

وأضاف:

وقالت معلقة:

وكتب متفاعل:

قال حساب في نفس السياق:

مـــن  ناشـــطين  معلقـــون  واتهـــم 
بالوقوف  المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة 
”لا  أنهـــم  مؤكديـــن  الهاشـــتاغات  وراء 
يملكون ســـوى المزايدات الإعلامية على 
أهـــل غزة الذيـــن يعانـــون الأمرّين،“ في 
ســـياق شـــعبوي تنظيـــري منفصل عن 
الواقـــع ولا يقدم حلولا. وقـــال مراقبون 
#إنذار_شـــعبي_ هاشـــتاغ   إن 

للجزيـــرة يعكـــس تخوف الإخـــوان من 
فقـــدان غطائهـــم الإعلامـــي الأهـــم على 

الإطلاق.

وكتب معلق في هذا السياق:

وقال حساب:

وأضاف آخر:

واعتبر آخر

إغاثـــة  ذكيـــة:  خطـــة  قـــدم  ترامـــب 
لغـــزة، أمـــن لإســـرائيل، وإعمـــار بدعـــم 
عربي. الســـعودية والإمارات ســـتكونان 
المفتـــاح. دعوا الـــكلام وابـــدأوا العمل! 

#خطة_ترامب“

الهبة ليست سوى رمز

تباينات عميقة

صدى خطة ترامب 

يتردد في قناة الجزيرة القطرية
هاشتاغات متضاربة على إكس تعكس اختلافا كبيرا في وجهات النظر 

تباينت ردود الأفعال في العالم العربي 
ــــــس الأميركي دونالد  حول خطة الرئي
ترامب للســــــلام في غزة. وبين مرحب 
ورافــــــض وجدت الجزيرة نفســــــها في 
قلب الجــــــدل بعــــــد اتهامــــــات لها من 
ــــــر الخط  و“تغيي ناشــــــطين بـ“التأمــــــر“ 

التحريري“ للترويج للخطة.

في بلدٍ مثقلٍ بالندوب والرماد، لا 
تعود الأخبار مجرد أخبار، بل مرايا 

تُظهِر ما خفي من صراعات الداخل، 
وتفضح ما يتوارى خلف اللغة الرسمية 

من صمتٍ مدجّن. ومن بين تلك المرايا، 
عاد اسم رجل الأعمال والإعلامي غسان 
عبّود إلى الواجهة، لا بصفته مالك قناة 

توقّف بثّها، ولا كرجل ثري يقيم في 
المهجر، بل كصوتٍ يطرق باب الدولة 

بهبةٍ تساوي الملايين، فيُقابل بالصمت!
في لقاءٍ على شاشة ”الإخبارية 

السورية“، فاجأ عبّود جمهوره حين 
كشف أنه عرض على وزارة الإعلام 
التبرع بمعدات قناة ”أورينت“ بعد 

إغلاقها: أجهزة وأستوديو متكامل لم 
يُستخدم يوما، وأرشيف يضمّ ما يقارب 

46 ألف ساعة تصوير، تصل قيمتها 
السوقية إلى 25 مليون دولار. مبادرة كان 
م كجسر رمزي لإعادة وصل  يمكن أن تُقدَّ
ما انقطع بين الإعلام الرسمي والمبادرات 

الفردية، أو كصفحة جديدة يُكتب فيها 
عنوان مصالحة متأخرة.

لكن المفارقة أن الباب الذي طرقه 
بقي موصداً، لا يُفتح بقبولٍ ولا يُغلق 
برفض، بل تُرك في منطقة رمادية هي 

أقرب إلى ”التجاهل“. عبّود قال إنه 
وجّه كتابين رسميين إلى الوزير حمزة 

المصطفى، ولم يتلقَّ أي جواب، لا سلبيا 
ولا إيجابيا. بالنسبة إليه، كان الأمر 

صادماً، خصوصاً حين قارن بين أجهزة 
متطورة يملكها وبين ما رآه في أستوديو 

”الإخبارية السورية“ من خرابٍ وغياب 
أبسط الأدوات!

في خطابه بدا عبّود كمن يحاول 
القول إن المبادرة لا تخفي مطمعاً ولا 

تحمل أجندة خفية. لكن كلمات الوزير 
جاءت على الضفة الأخرى: فقد كتب 

المصطفى عبر صفحته في فيسبوك أن ما 
قاله عبّود محض ”افتراء“ يندرج ضمن 

”حملة تضليل ممنهجة“. أوضح أنه 

بالفعل وجد رسالة عامة في ملف استلام 
الوزارة تفيد برغبة في التبرع، لكنها بلا 

تفاصيل تقنية دقيقة، فضلاً عن وجود 
توصية تمنع قبول التبرعات الفردية 

خشية ”الاختراق“.
بهذا الرد، تحوّل النقاش من مبادرة 

شخصية إلى قضية سيادية لا تحُسم 
في مكتب وزير، بل تُعلّق في سماء 

البيروقراطية حيث يسهل دفن النوايا. 
بدا المشهد كأنه يُترجم أزمة أعمق: أزمة 

ثقة بين الدولة ومواطنيها، حيث يُستقبل 
الكرم بالريبة، ويُقرأ العطاء كغطاء لمكائد 

غير معلنة.
الصراع بين عبّود والوزير لم يكن 

سوى انعكاسٍ لصورة أشمل عن الإعلام 
السوري ذاته. عبّود شبّه أستوديو 

”الإخبارية“ ببيتٍ مهجور لا يملك 
كرسياً، أما الوزير فرأى في مبادرته 
مجرد محاولة لتدوير خلافات قديمة 

بين ”أورينت“ وخصومها. وبين هذين 
الوصفين، تضيع الحقيقة. هل الوزارة 

رفضت هبةً حقيقية؟ أم أنها دفنتها خوفاً 
من حسابات سياسية وأمنية لا تُقال؟

قناة ”أورينت“، التي تمثّل خلفية هذا 
السجال، لم تكن يوماً قناة عادية. منذ 

انطلاقتها عام 2009، سعت لتقديم نفسها 
كصوت بديل عن الإعلام الرسمي، ومع 

اندلاع الثورة عام 2011 تحولت إلى منبر 
هجومي ضد النظام. لكنها في المقابل 
لم تسلم من انتقادات المعارضة ذاتها، 

التي رأت في سياساتها انعكاسا مباشرا 
لمواقف مالكها أكثر مما هي انعكاس 

لنبض الشارع.
بين انحيازٍ للإمارات في وجه قطر 
أثناء الأزمة الخليجية، وبين استضافةٍ 

لشخصيات إسرائيلية أثارت استنكارا 
واسعا، بنت ”أورينت“ مسارا شائكا 

وضعها في مرمى الجميع؛ موالين 
ومعارضين، ناصرين وناقمين.

عام 2020 غادرت القناة فضاء الأقمار 
الصناعية لتكتفي بالبث عبر الإنترنت، 

قبل أن تُغلق نهائياً في 2023. لحظة 
الإغلاق لم تمرّ بهدوء؛ فقد أثارت مزيجاً 

من مشاعر الشماتة والأسى. هناك من 
رأى فيها سقوطاً طبيعياً لقناة غذّت 

الانقسام والطائفية، وهناك من اعتبرها 
المنبر الأول لصرخات الحرية والاعتقال.
الانقسام حول ”أورينت“ كان دائماً 

مرآة للانقسام السوري الأوسع: كل طرف 
يرى فيها ما يفضحه هو لا ما تعكسه 

القناة. وبقدر ما كانت نافذة لوجع 
السوريين، كانت أيضاً ساحة لتجاذبات 

السياسة ومصالح الإقليم.
اليوم، حين يطل عبّود من جديد 
متحدثاً عن إعادة إطلاق ”أورينت“، 

فإنه يُعلن بوضوح أن طلب الترخيص 
لن يكون من وزارة الإعلام بل من رئيس 

الدولة نفسه. هنا تتجلّى الرسالة: الرجل 
لم يَعُد يثق بالمؤسسة التي رفضت هِبته، 

ويريد أن يقفز فوقها مباشرة إلى رأس 
السلطة.

في المقابل، الوزير يلوّح بالقضاء، 
مؤكداً أن الحرية لا تعني الفوضى، وأن 

ما قاله عبّود يمَسّ السمعة ويتطلب 
ل كقصة  مساءلة. ما كان يمُكن أن يُسجَّ

نجاح إنساني وإعلامي، تحوّل إلى 
شرارة جديدة في نزاع طويل بين رجل 

الأعمال والدولة؛ نزاع يذكّر السوريين بأن 
الإعلام في بلادهم ما زال ساحة حربٍ 

صغيرة داخل حربٍ كبرى، أكثر مما هو 
مساحة خبر أو منبر للرأي.

قصة عبّود مع وزارة الإعلام لا 
تتعلق فقط بكاميرات وأجهزة مكدّسة في 

المخازن، بل بما هو أعمق؛ بمدى قدرة 
الإعلام السوري على أن يكون جسراً بين 

المجتمع والدولة، أو على الأقل ساحة 
يمكن أن يُبنى فيها توافق ما. لكن الواقع 

أظهر أن المبادرات الفردية تُستقبل 
بالشك، وأن المؤسسات تغلق أبوابها أمام 

من يطرقها ولو بهبة سخية.
”أورينت“، التي أرادت أن تكون 

البديل، لم تنجُ من أمراض الانقسام، 
والإعلام الرسمي الذي تجاهل الهِبَة ما 

زال أسير البيروقراطية والخوف. وبينهما 
يضيع صوت السوريين، الذين ما زالوا 

يبحثون عن منبر حقيقي يعكس وجعهم 
ر لمعارك السياسة أو  دون أن يُسخَّ

الحسابات الصغيرة.
بين رجل أعمال أراد أن يُسجّل اسمه 

في سجل العطاء، ووزيرٍ آثر أن يتكئ على 
صمت البيروقراطية، تقف الحكاية كمرآة 
لوجع بلد بأكمله. ليست الهبة سوى رمز، 
وليست الأجهزة سوى استعارة عن فرصٍ 

تضيع حين يُغلب الخوف على الأمل.
ويبقى السؤالُ المعلّقُ: من يملكُ 

القرار في صناعة الكلمة السورية؟ ومن 
يملك الحق في إسكاتها؟ وهل يمكنُ لبلدٍ 

يرفضُ هِبَةً إعلامية بملايين الدولارات 
أن يجدَ يوما صوتا صادقا لا يُقمعُ ولا 

يُساوَم؟
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ُ
بين رجل أعمال أراد أن ي

اسمه في سجل العطاء، 

ووزيرٍ آثر أن يتكئ على صمت 

البيروقراطية، تقف حكاية 

{أورينت} كمرآة لوجع بلد 

بأكمله

أن  الإعـــلام  وزارة  أكـــدت  الريــاض -   
اختيار المفـــردات يصنع فارقا في نظرة 
النفســـية  الصحـــة  لقضايـــا  المجتمـــع 
والإدمـــان، مشـــيرة إلـــى أن الإعـــلام له 
دور محـــوري فـــي تناول هـــذا النوع من 
القضايا وإبـــراز الصورة الحقيقة بعيدا 
عن الوصمـــة والمصطلحات التي تحمل 

دلالات سلبية.
حســــابها  عبــــر  الــــوزارة،  وأفــــادت 
الرسمي على منصة إكس، في إنفوغراف، 
أن لغة الإعلام يجب أن تكون لغة إعلامية 
مســــؤولة، ولغة إعلامية بلا وصمة، حيث 
كشــــف الدليل الإرشادي للإعلاميين حول 
الصحة  لموضوعات  الإعلاميــــة  التغطية 
النفســــية والإدمان الذي أصــــدره المركز 
الوطنــــي لتعزيــــز الصحة النفســــية في 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية، عــــن عدد 
من الكلمــــات والجمل التــــي يجب تجنب 
استخدامها خلال هذا النوع من التغطيات 
الإعلاميــــة وأخــــرى يفضل اســــتخدامها 

خلال الحديث عن هذه القضايا.
وأشـــارت وزارة الإعلام إلـــى كلمات 
خـــلال  اســـتخدامها  تجنـــب  يفضـــل 
التغطيـــات الإعلاميـــة لقضايـــا الصحة 

النفســـية والإدمـــان، ومن تلـــك الكلمات: 
مختـــل عقليـــا، معتوه، مجنـــون، مجرم، 
مدمـــن، فصامي، مريض نفســـي، حبوب 

مهدئة، مستشفى المجانين.
وفـــي المقابـــل كشـــفت الـــوزارة عن 
عـــدد من الكلمـــات والجمـــل التي يفضل 
اســـتخدامها عنـــد تناول هـــذا النوع من 
القضايا، وهي: شـــخص يشـــتبه في أنه 
يعاني من اضطراب، استخدام المؤثرات 
العقلية، مستشـــفى الأمراض النفسية أو 
أقسام الصحة النفسية في المستشفيات 
العامـــة، أدويـــة الاضطرابات النفســـية 
والأدوية النفسية، شخص يشتبه في أنه 

يعاني اضطرابا نفسيا.
وكان المركز الوطني لتعزيز الصحة 
النفســـية، قـــد أصـــدر فـــي وقت ســـابق 
دليـــلا إرشـــاديا جديـــدا بعنـــوان ”دليل 
الإعلامييـــن حـــول التغطيـــة الإعلاميـــة 
لموضوعات الصحة النفسية والإدمان“، 
في خطـــوة تهدف إلـــى تعزيز الشـــراكة 
مـــع وســـائل الإعـــلام، ودعـــم التغطيـــة 
الإعلامية المسؤولة، والحد من الوصمة 
بالاضطرابـــات  المرتبطـــة  الاجتماعيـــة 

النفسية.

ويعد هذا الدليل الأول من نوعه على 
المســـتوى الوطني، إذ يهدف إلى تزويد 
الإعلامييـــن بأســـس مهنيـــة وأخلاقيـــة 
للتعامـــل مع قضايـــا الصحة النفســـية 
والإدمـــان، بمـــا يضمـــن تقديـــم صورة 
متوازنة تراعي الدقة العلمية وتبتعد عن 

التنميط السلبي.
كما يقـــدم الدليـــل إرشـــادات عملية 
لاســـتخدام اللغـــة الإعلامية المناســـبة، 
وتجنـــب المصطلحـــات المغلوطـــة، مع 
التركيز على قصـــص التعافي والبرامج 

العلاجية المتاحة.
ويأتي هذا الدليل اســـتكمالا لجهوده 
فـــي رفـــع الوعـــي المجتمعـــي، وتمكين 
الإعـــلام مـــن أداء دوره فـــي نشـــر ثقافة 
إيجابيـــة حـــول الصحـــة النفســـية، بما 
 2030 الســـعودية  رؤيـــة  مـــع  يتماشـــى 
وبرنامـــج التحـــول الوطني فـــي القطاع 

الصحي.
ويمكن لوسائل الإعلام التأثير بشكل 
كبير علـــى آراء الجمهور حـــول الصحة 
النفســـية. فالأخبار التي تُبدد الخرافات 
وتُقـــدم معلومـــات دقيقـــة حـــول طبيعة 
العيش مع اضطراب نفسي، لاسيما وأن 

التعافي ليس ممكنا فحســـب، بل مُرجّح، 
يُمكـــن أن تُشـــجع على طلب المســـاعدة 
وتُقلـــل من وصمـــة العار بيـــن الجمهور 
والأشـــخاص الذيـــن يُعانون مـــن نفس 

الأعراض.
ومع ذلـــك، يُمكن أن تُســـبب الأخبار 
الإعلامية ضـــررا أيضا، خاصة إذا أكدت 
صورًا نمطية خاطئة أو بالغت في تبسيط 
المواقف المُعقدة التي تتعلق بأشخاص 

يعانون من اضطرابات نفسية.
يتزايد وعي الإعلاميين بمسؤوليتهم 
فـــي التغطية الإعلاميـــة الدقيقة للصحة 
النفســـية والانتحـــار، لكنهـــم يُؤكـــدون 
صعوبة ذلـــك في ظل المشـــهد الإعلامي 

الحالي.
التواصـــل  وســـائل  تحـــول  مـــع 
الاجتماعي إلى المصدر الرئيسي للأخبار 
لمعظـــم الناس، يُجـــادل الصحافيون في 
وســـائل الإعلام التقليدية بأن سيطرتهم 
على كيفية نشـــر الأخبار محدودة. حتى 
مـــع اتبـــاع إرشـــادات منظمـــة الصحة 
العالميـــة، لا يزال من الممكن اســـتخدام 
المصطلحات والممارسات الضارة أثناء 

مناقشة الناس للأخبار عبر الإنترنت.

وزارة الإعلام السعودية تعد قاموسا 

لوسائل الإعلام في تغطيتها لقضايا الصحة النفسية

@shirinarafah
(وإذا تركت أخاك تأكله الذئاب
فاعلم بأنك يا أخاه ستُستطاب
ويجيئ دورك بعده في لحظةٍ

إن لم يجئك الذئب تنهشك الكلاب
إن تأكل النيران غرفة منزلٍ

فالغرفة الأخرى سيُدركها الخراب)

@Zahir550
هــــــذا  ”#نرفض_خطة_ترامــــــب… 
الصوت الحقيقي للأمة الإسلامية

@RealistMENA
ــــــدات! خطــــــة ترامب هي   ”كفى مزاي
الحل الوحيد لإنقاذ غزة من الحصار 
والدمار. التطبيع مع إسرائيل سيفتح 

أبواب الإعمار. فلنكن واقعيين
@ezzeldendevidar

قطر  ــــــم…  العظي للفرقــــــان  اســــــتعدوا 
ــــــا تتراجعان عــــــن دعم حماس،  وتركي
والجزيرة تروج لخطــــــة ترامب. نحن 
الشــــــعوب فقــــــط ســــــنبقى مــــــع غزة. 

#إنذار_شعبي_للجزيرة“

@YwsfAl19722
هــــــل تتحول الجزيرة مــــــن الحق إلى 
الباطل؟ نحن مــــــن صنعناها، ونحن 
ــــــذار_ #إن إســــــقاطها.  نســــــتطيع 

شعبي_للجزيرة“

@AhmadGulf2025
ــــــراً خطة واقعية تنهــــــي الدمار   ”أخي
في غــــــزة! ترامب يضع حــــــلاً يوقف 
القتل ويجلب الإعمــــــار. العرب يجب 
ــــــدل الصــــــراخ الفارغ.  أن يدعمــــــوا ب

#خطة_ترامب“

@PeaceNowArab
 ”خطــــــة ترامب هــــــي الأمــــــل الوحيد 
ــــــدل الحروب والدم،  لأهل غزة الآن. ب
فلنبدأ بإعمار وإغاثة. السعودية وقطر 
ستدعمان، والشعوب يجب أن تتفهم 

الواقع. #غزة_بحاجة_السلام“

 (@Andalusrise
”ما لم تكشفه القنوات العربية: هآرتس 

تكشف أن الخطة دجل صريح“

@Altuwari
القول الفصل؛-

“ ما فشلت اســــــرائيل تحقيقه بالحرب 
تريد تحقيقه عبر الولايات المتحدة

ــــــب  للمطال ــــــق  تحقي هــــــي  الخطــــــه 
الإسرائيليه.

تعليق؛- مع الأســــــف بعــــــض القادة 
العــــــرب يؤيدون خطــــــة ترامب وكأنهم 
أمس دخلوا في المعترك السياســــــي… 

واعيباه.

@jaberalharmi
أن تضع السلاح وعدوّك يتربص بك 

جريمة..
فمــــــا بالك أن تترك الســــــلاح وعدوّك 
يمارس فيك أبشع صنوف الجرائم..
فإذا كان الله أمــــــر الفئة المقاتِلة من 
ــــــين ألا تضع ســــــلاحها وهي  المؤمن

@oumaymouna308
ــــــاس أن تعــــــرف..   ”مــــــن حــــــق الن
الســــــبب في تغيير الخط التحريري 
ــــــل  ــــــه. اطــــــردوه قب ــــــد الفقي هــــــو رائ
ــــــرة نســــــخة مــــــن  ــــــح الجزي أن تصب

العربية! 
#إنذار_شعبي_للجزيرة“

@ezzeldendevidar
الانقــــــلاب في تغطية الجزيرة ســــــببه 
ــــــه، قادم من قناة  تعيين #رائد_الفقي
ــــــة. اطــــــردوه، فالمعلاء  الحــــــرة العميل
لا مــــــكان لهــــــم فــــــي غــــــرف الأخبار. 

#إنذار_شعبي_للجزيرة

@yne96
”نحن من صنع الجزيرة.. غزة للغزيين 
ــــــد الفقيه قبل  وللمقاومــــــة. اطردوا رائ
أن يدمر صوت فلســــــطين! #إنذار_

شعبي_للجزيرة“

تُصلي فــــــي حالة الحرب.. فكيف ندعو 
من هو فــــــي ميدان المعركة، مشــــــتبكاً 
ــــــه عدو عُرف  مع العــــــدو، وأي عدو، إن
عنه الغدر، بترك الســــــلاح تحت ”وهم“ 

الأمان والاتفاقيات وحفظ العهود..؟!!
ــــــخ والأحداث  ــــــم كل شــــــواهد التاري ث
ــــــة، تؤكد غدر العدو إذا ما تمكّن  القريب
ــــــي تقاومــــــه، والتي تمثّل  مــــــن الفئة الت
حائط الصد أمام مشــــــروعه التوسعي 

الاستعماري..
لا عهد لهم ولا إيمان..

لم يُعرفوا بوفاء أو أخلاق..

@JordanianVoice
”نعــــــم لخطــــــة ترامــــــب! الأردن يدعم 
أي حــــــل يوقف الحــــــرب ويعيد الأمل 
لغــــــزة. التطبيع ليس خيانة، بل خطوة 

للاستقرار. #خطة_ترامب“



نشر البيت الأبيض، الاثنين، الخطة 
الشاملة للرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة. تشمل 

انسحابًا للجيش الإسرائيلي على ثلاث 
مراحل، وإدارة قطاع غزة بموجب حكم 
انتقالي مؤقت من قِبل لجنة فلسطينية 
تكنوقراطية غير سياسية. خطة ترامب 

المكونة من 21 نقطة ننتظر موافقة 
حماس عليها. في المحصلة، كل ما ذُكر 
لا يخدم حماس كحركة، وربما يسعف 

المواطن الغزي ويضع حدًا للإبادة 
والتجويع. ولكن ماذا لو رفضت حماس 

خطة ترامب؟ لا يوجد أفضل من هذه 
الخطة على صعيد الحفاظ على ما 

تبقى من الحركة، والخيارات المطروحة 
على الطاولة أحلاها مر بالنسبة إليها. 

فإذا رفضت حماس خطة ترامب فهذا 
يعني محو القطاع كليًا والتهجير سيد 

الموقف، وإذا قبلتها فهذا يعني أنها 
خسرت الكثير من قاعدتها الشعبية 
وتصبح أكثر عزلة من ذي قبل. أما 

على صعيد إسرائيل فقد كسبت ترامب 
الذي أعطاها الضوء الأخضر: لا دولة 

فلسطينية.
الإجماع العربي والإسلامي على 

خطة ترامب قد يدفع حماس إلى قبولها، 
رغم أن ما جاء في الخطة لا يلبي أهداف 

الحركة. ثمة غموض في انسحاب 

إسرائيل من القطاع بشكل كامل، وفي 
حال احتفظت إسرائيل بأجزاء من قطاع 

غزة فهذا يعتبر مكسبًا لها وخسارة 
لحماس. إذن ماذا كسبنا من الحرب؟ 

كسب الشعب الفلسطيني الزحف 
الأممي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، 

ولكن كان ذلك يحدث بالدبلوماسية 
الفلسطينية دون إراقة الدماء وتدمير 
شبه كامل لقطاع غزة، وتشريد آلاف 
العائلات من نزوح إلى نزوح آخر، 

فضلاً عن الجوع الكاسر الذي ألمّ بجلّ 
الغزيين.

إنّ المعنى أن حماس اليوم تبحث 
عن نصر أو بارقة أمل تقول إنها 

حققت بعض ما كانت تروم إليه: إعادة 
الأسرى والمسرى، وتتوق لبقائها في 

الحكم. وهنا يلتقي نتنياهو مع حماس، 
فكلاهما يريد البقاء سيدًا على قومه. 

وفي تقديري قد باعدت مدة الحرب، 

التي استمرت سنتين، بين تحقيق أيٍّ 
منهما.

شكل المرحلة القادمة واليوم التالي 
بعدما تضع الحرب أوزارها لم يتضح 
بعد. أولاً ننتظر رد حماس على خطة 

ترامب التي استلمتها الحركة مؤخرًا. 
وفي حال الموافقة، المزعج هو إدارة 

حكم غزة من جهة غير فلسطينية أو 
حتى عربية. المطروح أن يكون المشرف 
الرئيس الأميركي وعضوية توني بلير. 

أما مصير قادة حماس في الخارج 
والداخل فلم يتضح بشكل جلي حتى 

الآن.
نعود إلى ما قبل السابع من 

أكتوبر، حيث انطلق الطوفان وفي 
جعبته الكثير من آمال وطموحات 

الشعب الفلسطيني. وتلك الآمال 
تحطمت على صخرة الآلة العسكرية 
الإسرائيلية، ودعم الولايات المتحدة 

غير المحدود لإسرائيل.
الحاكم الفعلي اليوم في إسرائيل 

هو ترامب، الذي يبحث عن جائزة نوبل 
للسلام في غزة. لقد خسر نتنياهو إذا 
صمدت خطة ترامب، وخسرت حماس 

التي فقدت تسيدها على قطاع غزة، 
وخسر الشعب الفلسطيني في قطاع 

غزة والضفة الغربية التي سُيّجت 
مدنها وقراها ومخيماتها بالبوابات 
الحديدية. وخلال العامين الماضيين 

زادت وتيرة الاستيطان ومصادرة 
الأراضي في الضفة الغربية، كما زادت 

عنجهية المستوطنين الذين قتلوا 
العشرات من الفلسطينيين بعدما سمح 

لهم بن غفير بحمل السلاح ومواجهة 
الفلسطينيين العزّل الآمنين في المدن 

والقرى الفلسطينية.
في الاجتماع الأخير الذي جمع 

ترامب ونتنياهو لم يضغط الرئيس 
الأميركي على نتنياهو بخصوص 

الدولة الفلسطينية، وترك الأمر كليًا 
لرئيس وزراء إسرائيل. إذن مخطط 

ترامب يصب في مصلحته أولاً، وثانيًا 
لينقذ إسرائيل من العزلة الدولية التي 

شاهدناها مؤخرًا.
لا شيء مطمئن على صعيد إقامة 

الدولة الفلسطينية. صحيح كان هناك 
سيل من الاعترافات الدولية بالدولة 

الفلسطينية، لكن ذلك يحتاج إلى تطبيق 
على الأرض، وقبل ذلك وقف الاستيطان 

وكبح جماح المستوطنين في الضفة 
الغربية وتفكيك المستوطنات العشوائية 

التي أقيمت بعد السابع من أكتوبر.
وإذا أردنا أن نسجل ملاحظات 

ترتبط بواقع الحال أو السياق الحالي 
للإشكالية المرتبطة بموقع الخلاف 

بين حماس وإسرائيل، تبرز إشكالية 
حول حسم النقاط التي وردت في خطة 

ترامب بشكل كامل. العرب يطالبون 
باستبعاد توني بلير، وسحب جزئي 

لسلاح حماس. وبخصوص نزع 
سلاح الحركة تبقى نقطة خلاف، ربما 

يستغلها نتنياهو لينسف الاتفاق، 
وهذا ما يبحث عنه. نحن أمام أيام 

حاسمة، إما أن تحُسم كل النقاط ويتم 
التوافق عليها، وإما أن تعود الأمور 

إلى المربع الأول.
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فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

بعد أن استمع الجميع للمؤتمر 
الصحفي، الذي عقد في البيت 

الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو، برزت بشكل مباشر 
وجهتا نظر حول ما تم طرحه:

وجهة النظر الأولى سادها التشاؤم 
المطلق، ورأت في ما قدمه الرئيس ترامب 

إنكارًا لمجمل الحقوق الفلسطينية، فلا 
سلطة للفلسطينيين، وإنما عودة إلى 

الوصاية، خاصة وأن المجلس المقترح في 
الخطة تم تصميمه لهذا الغرض. كذلك 
فإن ما تحدث به الرئيس ترامب يعتبر 
في مجمله موقفًا إسرائيليًا لكنه بنكهة 

أميركية، وعليه فإن هذا الطرح مرفوض، 
ويُعد هزيمة كبرى لفلسطين، ولذلك على 
حماس والشعب الفلسطيني ألا يَقبلا به 

بأي حال من الأحوال.
أما وجهة النظر الثانية، فهي وجهة 

نظر دولة فلسطين وقيادتها الشرعية، 
التي نظرت بإيجابية لما طُرح من بنود، 

وأعادت سرد مجمل المطالب الفلسطينية 
في بيان رسمي، وأبدت استعدادها 

للتعاون والشراكة مع الرئيس ترامب في 
تحويل خطته بما يضمن السلام العادل 

والشامل، وأيضًا بما يسحب كل الذرائع 
التي وضعها نتنياهو في معرض حديثه.
وهنا يجب أن نتوقف بعض الشيء، 
للبحث بإيجابية عن كيفية الاستفادة من 

هذه الفرصة التاريخية، وفي مقدمتها 
أن هذه الخطة ليست فقط لوقف الحرب، 

الذي يشكل الأولوية المطلقة للشعب 
الفلسطيني في هذا الوقت، ولكنها 

تتحدث بالأساس عن مشروع سلام في 
الشرق الأوسط، ولكن هذه المرة بقيادة 
أميركية وبدعم عربي ودولي لم يسبق 

له مثيل. فهذه الخطة من حيث المبدأ 
تضمنت مطالب فلسطينية كثيرة، منها 

الوقف الفوري للحرب، وهو مطلب 
الجميع، والذي يصب أيضًا في إنهاء ما 

يرمي إليه اليمين الإسرائيلي المتطرف 
بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع 

غزة، بل وإلغاء فكرة التهجير بالكامل. 
كذلك تشمل الخطة إطلاق سراح الرهائن 

الإسرائيليين الأحياء والأموات خلال 
72 ساعة مقابل إطلاق سراح عدد من 

الأسرى ذوي الأحكام العالية والمعتقلين، 
وأيضًا جثامين القتلى الفلسطينيين 

خلال هذه الحرب. وتشمل أيضًا ضمان 
انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة على 
مراحل، والسماح بشكل فوري بدخول 

وتوزيع المساعدات بلا حدود عبر 
المنظمات الدولية، وهذا تمامًا ما نادت به 

القيادة الفلسطينية منذ بداية الحرب.

وقد سبقت ذلك تصريحات ترامب 
القاطعة بمنع ضم الضفة الغربية أو 

أي أجزاء منها، وتأكيده للدول العربية 
والإسلامية أنه لن يسمح بذلك، وكذلك 

حديث جدي عن عملية سلام تنهي عقودًا 
من الصراع، وتثبت حق الفلسطينيين في 
دولة لهم. وهذا أيضًا ما نادت به القيادة 

الفلسطينية طوال الوقت.
ومن هنا يمكن القول إن جهود 

الخماسي العربي بقيادة المملكة العربية 
السعودية، والذي يشمل مصر والأردن 

وقطر والإمارات العربية المتحدة، 
والثلاثي الإسلامي الذي يضم باكستان 
وتركيا وإندونيسيا، وبالشراكة الجادة 
مع دولة فلسطين، قد استطاعت تغيير 
المعادلة وإنقاذ الشعب الفلسطيني في 

هذه المرحلة من مؤامرة كبيرة كانت 
ستقضي على قضيته. وذلك بالعمل 

على تغيير وجهة النظر الأميركية في ما 
يتعلق بالشرق الأوسط ككل وبالقضية 
الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب 
الفلسطيني على حقوقه وإقامة دولته 

المستقلة كأساس للسلام في المنطقة.
الخلاصة أن ما طرحه الرئيس 

ترامب هو إطار عام للسلام في الشرق 
الأوسط يحتوي على جزئية أساسية 
تتعلق بوقف فوري للحرب، وإخراج 

طرفي المعادلة (إسرائيل وحماس) من 
لعبة تبادل الأدوار، وذلك عبر إفقادهما 

مبررات الحرب لصالح معادلة جديدة 
متعددة الأطراف تقودها الولايات 

المتحدة. ويأتي في مرحلتها الأولى 
ما يسمى بـ“مجلس السلام“، الذي 

سيرأسه الرئيس ترامب بنفسه، والمحدد 
بإطار زمني مدته خمس سنوات، يمكن 

اعتبارها فترة انتقالية يتم خلالها 
وضع إجراءات بناء الثقة وإزالة كافة 

عوائق الوصول إلى اتفاق يضمن 
الدخول في حوار جاد بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين للوصول إلى التسوية 
المنشودة. وفي الوقت نفسه يبدأ العمل 
الفوري على إعادة الإعمار لإعطاء أمل 
لأهل غزة والتخفيف مما عانوه خلال 

فترة الحرب الماضية. وأعتقد أن كل ما 
سبق يشكل نقطة انطلاق جيدة نستطيع 

البناء عليها في الفترة القادمة، بالرغم 
من الكثير من الشوائب التي يجب النظر 

إليها في مستقبل الأيام.
ويبقى الموقف الفلسطيني ثابتًا: أنه 

يرحب بكل جهد من شأنه أن يقود إلى 
وقف هذه الحرب، وأن السلام يتحقق 

فقط بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة 
الفلسطينية.

وهنا أستذكر ما كتبته في ختام مقال 
سابق عبر صحيفة ”العرب“: حين تشتد 
العاصفة على سفينة، فالمتشائم يشتكي 

من الريح، والمتفائل يأمل في توقفها، أما 
الواقعي فيعدّل الأشرعة.

لم يعد أمام المجتمع الدولي 
إلا الاعتراف بأن لا حل للأزمة 
السياسية المستفحلة في ليبيا إلا 

باعتماد النموذج القائم في المناطق 
المحررة، والتي تبلغ حوالي 90 في المئة 

من المساحة الجملية للبلاد.
بعد ثلاثة أسابيع من الآن، ستعود 

رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا هانا 
تيتيه إلى مجلس الأمن لتقدم أمامه 
إحاطتها الدورية، ولتطرح عليه أهم 

ما تم التوصل إليه منذ أن عرضت 
في الحادي والعشرين من أغسطس 

الماضي خارطة الطريق المقترحة 
للخروج بالبلاد من مربع الأزمة، والتي 
تستند إلى ثلاث ركائز أساسية: أولاً، 
تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل 

للتطبيق سياسياً يهدف إلى إجراء 
انتخابات رئاسية وتشريعية. ثانياً، 
توحيد المؤسسات من خلال حكومة 
جديدة موحدة. ثالثاً، إطلاق حوار 

مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين 
لمعالجة القضايا بالغة الأهمية التي 
يتعين التعامل معها من أجل إيجاد 

بيئة مواتية للانتخابات وصياغة رؤية 
مشتركة والتصدي لدوافع الصراع 

القائمة منذ زمن طويل، مع دعم بذل 
الجهود على المدى القصير لتوحيد 

المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في 
القطاعات الرئيسية.

وفق ما طرحته تيتيه، فإن الخطة 
ستنفذ تدريجياً وكحزمة واحدة، 

وأشارت إلى ضرورة التركيز على 
إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل 

رئيسية، بحيث تُسهّل كل خطوة تنفيذ 
خارطة الطريق بنجاح من أجل تنظيم 

الانتخابات الوطنية. ولن تضع جداول 
زمنية افتراضية، لكنها ترى أن الإطار 

الزمني الإجمالي المطلوب لإتمام خارطة 
الطريق التي ستؤدي إلى الانتخابات 

الوطنية بنجاح يتراوح بين 12 و18 
شهراً.

يعتمد الإطار المقترح على عدد من 
الخطوات المتتابعة، أُولاها تعزيز قدرة 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 

بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء 
المناصب الشاغرة الحالية وضمان 

استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات، 
على أن يتم بالتوازي مع ذلك تعديل 
الأطر القانونية والدستورية لإجراء 
الانتخابات التشريعية والرئاسية، 

بغية معالجة المسائل الرئيسية التي 
من شأنها تسهيل إجراء العمليتين 

الانتخابيتين ومعالجة المشاكل التي 
ساهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 
2021. رجحت تيتيه أن يتم الانتهاء من 

هاتين الخطوتين خلال شهرين على 
أقصى تقدير من الإعلان عن خارطة 

الطريق، أي أنه من المفترض أن تعلن 
في إحاطتها القادمة عن نجاح البعثة 
بالفعل في قطع الخطوتين في اتجاه 

التفعيل الجدي لمشروع الحل السياسي.
اشترطت تيتيه توافر الإرادة 

السياسية لتنفيذ خارطة الطريق، لكن 
شرطها يبقى مستبعداً، وهي تدرك 

ذلك جيداً، وقد تضطر قبل نهاية العام 
الجاري إلى الاستقالة من منصبها 
كما فعل سابقوها عبدالله باتيلي 

في نيسان – أبريل 2024، وستيفاني 
ويليامز في تموز – يوليو 2022، ويان 

كوبيش في تشرين الثاني – نوفمبر 
2021، وغسان سلامة في آذار – مارس 

2020، وغيرهم كثير. كل المبعوثين 
الأمميين الذين تم تكليفهم بالملف 
الليبي منذ العام 2011 انتهى بهم 

المطاف إلى الفشل الذريع، وأحياناً إلى 
التورط في الفساد والعلاقات المشبوهة 

مع صانعي القرار في طرابلس. هانا 
تيتيه ليست استثناء، والمقربون منها 

يعلمون أنها غير متفائلة بالتوصل إلى 
الحل.

في 26 أيلول – سبتمبر الماضي، 
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي 

محمد المنفي إلى عقد اجتماع وطني 
جامع وشامل داخل البلاد، منطلقاً من 
أن الحلول التي لا تعيد ملكية المسار 

السياسي إلى الشعب الليبي، هي 
حلول معرضة للتكرار العقيم والتجارب 

الفاشلة. رؤية المنفي السياسية تعتمد 
على أربع ركائز أساسية، وهي: استعادة 

السيادة الوطنية الكاملة ورفض كل 
التدخلات الأجنبية مهما كان مبررها، 

وعقد اجتماع وطني جامع وشامل 
داخل البلاد يشارك فيه جميع الأطراف 
الفاعلة دون إقصاء، ومن هناك توحيد 

المؤسسات السيادية خاصة الأمنية 
والدفاعية والمالية بعيداً عن الاستقطاب 
والمحاصصة، وإنهاء المراحل الانتقالية 

عبر قاعدة دستورية واضحة وانتخابات 
حرة يختار فيها الشعب من يحكمه 

بعيداً عن الوصاية.
هذه الرؤية جاءت لتقطع الطريق 
أمام خارطة الطريق الأممية. مجلسا 

النواب والدولة مستعدان للبحث 
عن أي مسار جديد يكون قادراً على 
عرقلة خطوات السيدة هانا تيتيه. 

رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها 
المهندس عبدالحميد الدبيبة غير مستعد 

للخوض في بند تشكيل حكومة جديدة 
موحدة. المقترح الوحيد الذي يبدو 

مستعداً لمناقشته مع البعثة هو توحيد 
الحكومتين تحت رئاسته والمضي فوراً 
لانتخابات برلمانية أو للاستفتاء على 

مسودة الدستور المثيرة للجدل والعالقة 
منذ 2017.

في ظل استمرار هذه الوضعية 
الشائكة، يبدو الحل الحقيقي هو 

ذلك المستند إلى ثوابت ثورة الكرامة 
ومنجزات القيادة العامة للقوات 

المسلحة، وإلى نموذج التنمية وإعادة 
الإعمار المعتمد بالمناطق المحررة، حيث 

يعم الأمن والاستقرار، ويجد المواطن 
نفسه مطمئناً على عرضه وماله وحياته 
وأسرته، وحيث تفرض الدولة سيادتها 

على الأرض والحدود والمقدرات، 
وتتعامل مع القوى الإقليمية والدولية 

بمنطلق الندية والتكافؤ والاحترام 
المتبادل والتعاون المثمر.

نموذج المناطق المحررة بات 
يلفت انتباه أغلب القوى الإقليمية 

والدولية التي تنظر بعين الواقعية إلى 
خصوصيات المجتمع الليبي وتؤمن 
بمبدأ سلطة الدولة المركزية القوية 

والعادلة كما نجح المشير خليفة حفتر 
في تكريسها بمناطق سيطرة الجيش. 

دولة مثل تركيا تعلم أن مصالحها 
الحقيقية مع السلطة المستقرة وليست 

مع سلطة الأمر الواقع المرتبكة في غرب 
البلاد نتيجة ارتهانها المستمر لحالة 

الفوضى. أغلب العواصم الغربية تدرك 
أن الحل الحقيقي في ليبيا اليوم هو 

اتساع نفوذ مشروع الكرامة ليشمل كافة 
المناطق، ولديها ما يكفي من معطيات 
على الأرض بأن الأغلبية الساحقة من 

الشعب الليبي تدعم القيادة العامة 
وترى فيها القوة الوحيدة القادرة على 

استعادة وحدة الدولة والمؤسسات 
وتأمين المصالح والمقدرات وتوفير الأمن 

والأمان والحرية والرفاه والازدهار 
للبلاد والعباد، أما خرائط الطريق 

ومقترحات الساسة والتدخلات الأجنبية 
فلن تزيد الوضع إلا تعقيداً إلى أن 

يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

قراءة أولية في خطة ترامب

في متاهة خطة ترامب

مستقبل ليبيا.. ونموذج 

المناطق المحررة

لعبة تبادل أدوار

في انتظار أن يقضي الله أمرا كان مفعولا

الحاكم الفعلي اليوم في إسرائيل 

هو ترامب الذي يبحث عن جائزة 

نوبل للسلام في غزة. لقد خسر 

نتنياهو وخسرت حماس، وخسر 

الشعب الفلسطيني الذي دفع 

الثمن الأكبر

عبدالكريم عويضة
سفير دولة فلسطين 
في جمهورية كوت ديفوار

عبد

في جف

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



الأصغر قد يكون الأقوى. مع 
تسارع التحول الرقمي لم يعد 

مصطلح ”الدولة الصغيرة“ يتضمن 
دلالات الضعف أو الهامشية التي 

كان يوحي بها في العصور السابقة. 
اليوم، يعيد الذكاء الاصطناعي 

تعريف موازين القوى، حيث يصبح 
التأثير السياسي والاقتصادي 

والثقافي مرهونًا بسرعة الابتكار 
والجرأة في استثمار العقول، لا بعدد 

السكان أو امتداد الأراضي. قطر، 
كدولة صغيرة جغرافيًا وسكانيًا، 
تجُسد هذه المفارقة ببراعة. فمنذ 
سنوات لم تتصرف الدوحة وفق 

حدودها المحدودة، بل وفق طموحها 
اللامتناهي، محوّلة الفرص إلى 

أدوات نفوذ تتجاوز حجمها. هذا 
الرأي يستند إلى واقع ملموس، 

كما تجلى في مشاركتها البارزة في 
 MILSET)) الملتقى العلمي العالمي

2025، حيث قدمت مشاريع شبابية 
مبتكرة تعكس انتقالاً من الخطاب 

النظري إلى التنفيذ العملي.
دعونا نبدأ بفهم كيف يغير الذكاء 

الاصطناعي قواعد اللعبة. اليوم، لا 
توجد دول صغيرة بالمعنى التقليدي؛ 

الأصغر ليس بالضرورة الأضعف. 
الذكاء الاصطناعي يعمل كرافعة 

مضاعفة للقيمة، محوّلاً المعرفة إلى 
منتجات وخدمات قابلة للتوسع 

عالميًا. كما أن الشركات الناشئة، التي 
لم يمض على تأسيسها سوى عقود 
قليلة، استطاعت أن تتجاوز قيمتها 

المالية قيمة دول كاملة. تستطيع 
الدول المرنة، مثل قطر، أن تعيد 

صياغة مكانتها من خلال الاستثمار 
في الابتكار. هنا تكمن القوة 

الحقيقية: في السرعة والمرونة.

الدول الصغيرة قادرة على اتخاذ 
قرارات أسرع، وبناء أطر تنظيمية 

تتكيف مع تطورات التقنية دون غرق 
في البيروقراطية الثقيلة. اقتصاد 

المنصات الرقمية، الذي لا حدود له، 
يجعل الابتكار محركًا للتأثير بغض 
النظر عن الجغرافيا. وهكذا، يتحول 
رأس المال البشري إلى نفوذ حقيقي، 
حيث يصبح الشباب قوة دفع وطنية 

تتجاوز الثقل السكاني التقليدي.
هذه الفلسفة ليست نظرية في 
قطر؛ إنها ممارسة يومية. المقارنة 

الشهيرة، التي تقول إن عدد سكان 
قطر لا يتجاوز عدد العاملين في 

مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري 
(ماسبيرو)، كانت تهدف إلى التهوين 

من شأنها، لكنها في الواقع تكشف 
اعترافًا غير مباشر بقدرتها على 

فرض حضور إعلامي وسياسي يربك 
حسابات دول أكبر. اليوم، تحولت 
هذه المقارنة إلى دليل على قوتها، 

حيث أصبحت محدودية الحجم 
ميزة تسمح بالتركيز على الجودة 

والابتكار. قطر تدرك أن الذكاء 
الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، 
بل قوة تعيد تعريف موازين القوى 

بين الدول. فكما أن الشركات الناشئة 
تجاوزت دولاً في القيمة الاقتصادية، 

تستطيع الدول الطموحة أن تحقق 
الشيء نفسه عبر الاستثمار في 

العقول.
مشاركة قطر في الملتقى العلمي 

العالمي (MILSET) 2025 تُعد مثالاً 
حيًا على هذا التوجه. الملتقى، الذي 

تستضيفه أبوظبي، لم يكن مجرد 
مناسبة رمزية، بل منصة لتبادل 

الخبرات وبناء شراكات علمية 
وثقافية تعزز العلاقات الخليجية في 

المجالات التعليمية والعلمية. هنا، 
برز الدور الريادي لقطر في رعاية 

الإبداع الشبابي، الذي ينسجم تمامًا 
مع رؤيتها الوطنية، التي تركز على 

الاقتصاد المعرفي والاستدامة.
المشاركة القطرية جاءت محمّلة 

بستة مشاريع ابتكارية متنوعة 
في مجالات العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة، تعكس حرص الدولة على 
دعم الشباب وتشجيعهم على الإبداع. 

ولا يمكن النظر إليها باعتبارها 
مبادرات فردية، بل هي تعكس 

إستراتيجية وطنية ترى في الذكاء 
الاصطناعي أداة لإعادة صياغة موقع 

الدولة. فهي تمتد من رسم خرائط 
الشعاب المرجانية وحماية البيئة، إلى 

ابتكارات في الأمن الرقمي والزراعة 
الذكية، مرورًا بالاستدامة في البناء 
والتصنيع، وصولاً إلى أدوات دقيقة 

للقياس الميداني. جميعها تؤكد أن 
الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة 

للتنمية والابتكار.
إنها مشاريع تمثل فخرًا بقدرة 

الشباب القطري على الابتكار، وتفتح 
آفاقًا للتفاعل مع نظراء دوليين، 

ما يبني شبكات تعاون تسهم في 
نهضة الوطن بالعلم والتكنولوجيا، 
وتؤسس لتلاق متعدد التخصصات 

يعزز القدرة على تصنيع حلول محلية 
قابلة للتصدير، كما أكدت رئيسة 

الوفد فاطمة المهندي. هذه المنصات 
ليست مجرد معارض، بل مسرّعات 

واقعية تحول الفكرة إلى نموذج، ثم 
إلى منتج، خاصة مع وجود ورش 
ومؤتمرات وجلسات شبابية تربط 

الابتكار بمستثمرين ومختبرات.
ما يميز قطر هو عناصر قوتها 

التي تكسر معادلة ”الكبير الأفضل“. 
وأولها، حوكمتها التنظيمية 

المرنة، التي تسمح بسن أطر للذكاء 
الاصطناعي والبيانات بسرعة، ما 
يمنحها ميزة في اختبار النماذج. 

ثانيًا، بنيتها التحتية الرقمية عالية 

الجاهزية، من الاتصالات إلى السحابة، 
التي تسهّل تطوير الحلول. ثالثًا، 
شبكاتها الإقليمية والدولية، التي 

تعزز التوأمة البحثية وتفتح مسارات 
تمويل، وإنشاء حاضنات تطبيقية 
قطاعية تربط كل مشروع بجهات 

مستفيدة. كذلك، بناء سحابة بيانات 
وطنية موزونة الخصوصية لتمكين 

الباحثين، بالإضافة إلى برامج تحويل 
النماذج إلى منتجات، من خلال دعم 
التصنيع الأولي وتجارب المستخدم.

قطر أثبتت عمليًا أن الأكبر ليس 
الأفضل؛ الأفضل هو من يسبق 

ويغامر ويحوّل الفكرة إلى قيمة. قطر 
تتحرك لتثبت أن الذكاء الاصطناعي 

قادر على تغيير مفهوم ”حجم 
الدولة“، عبر تمكين شبابها وربط 

الابتكار بالرؤية الوطنية. اليوم تُقاس 
القوة بسرعة التعلم وقدرة التكيف، 
لا بالمساحة الجغرافية. وقطر التي 
أدركت ذلك تراهن على أن مستقبل 

التأثير يصنعه من يملك شجاعة 
الابتكار، لا وفرة الأعداد. هذا ليس 

مجرد رأي؛ إنه واقع يُبنى يوميًا.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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منذ أن انطلقت الرصاصة الأولى 
في الخرطوم في نيسان – أبريل 
2023، والبلاد تعيش في جحيم حرب 
مفتوحة لا أحد يعرف مداها، ملايين 

النازحين، اقتصاد مشلول، مؤسسات 
مفككة، مجاعة تطرق الأبواب، ومدينة 
الفاشر وحدها تختصر ملامح حرب 

الإبادة. لكن وسط هذا الركام تبرز 
حقيقة واحدة لم تعد تحتمل الالتفاف 

أو الإنكار؛ الإخوان المسلمون هم 
أصل الأزمة السودانية، وكلما تقدّمت 

الإمارات في صياغة موقفها حول الملف 
السوداني بدت رؤيتها تصيب لبّ 

الحقيقة، منذ البداية، لم تتردد أبوظبي 
في القول إن هذه الحرب ليست مجرد 

صراع على السلطة بين الجنرالين، 
بل هي في جوهرها امتداد لمشروع 

الإسلام السياسي الذي رفض أن يغادر 
المسرح بعد سقوط البشير، مشروع جرّ 
الخرطوم إلى تحالفات خارجية مظلمة، 
وربطها بمحاور طهران وأنقرة، وحوّل 
الدولة إلى ساحة ملحقة بتنظيم دولي 
يتقن إعادة تدوير نفسه تحت كل أزمة.

البيان الأخير للرباعية الدولية 
التي تضم الولايات المتحدة ومصر 

والسعودية والإمارات شكّل محطة غير 
مسبوقة حين حمّل جماعة الإخوان 

المسلمين مسؤولية مباشرة عن استمرار 
الحرب، لكن الحقيقة أن الإمارات سبقت 

الجميع في تسمية الأشياء بأسمائها، 
مصر والسعودية فضّلتا التعامل مع 
ممثلي الجبهة الإسلامية باعتبارهم 
”بقايا النظام القديم“ يمكن إشراكهم 
في التسويات، أما واشنطن فمالت 

إلى إمساك العصا من الوسط، تُلوّح 
بالعقوبات وتبحث عن تسويات هشة، 

وحدها الإمارات رفعت الصوت منذ 
سنوات لتقول إن السودان لن يستقر ما 
لم يُفكك نفوذ الإخوان، وإن كل محاولة 

لتدويرهم داخل السلطة هي وصفة 
لحرب قادمة، واليوم يثبت الواقع أن 

تلك القراءة لم تكن مزاجًا سياسيًا بل 
بوصلة صائبة؛ فالجيش، مهما حاول 

أن يقدم نفسه كحامي الدولة، يبقى 
مثقلاً بتحالفات مريبة مع بقايا الحركة 
الإسلامية، و“الدعم السريع“ الذي رفع 

شعار الثورة انكشف كقوة مرتزقة لا 
مشروع لها سوى المال والسلاح، في 

الحالتين ظل الإخوان يمدّون خيوطهم 
داخل المؤسستين، يفاوضون من خلف 

الستار، ويستخدمون الخراب أداة 
لابتزاز الداخل والخارج.

منذ انقلاب حسن الترابي على 
الدولة في 1989، والسودان يعيش 
أسر مشروع الإخوان، انقلاب قسّم 

البلاد على أسس الهوية، أشعل حرب 
الجنوب حتى انفصال 2011، وفتح 

دارفور على مجازر موثقة في محكمة 
الجنايات الدولية، لم يكن الهدف بناء 
دولة حديثة، بل تحويل السودان إلى 

قاعدة خلفية لمشروع إسلامي عابر 
للحدود، وحين سقط البشير بثورة 

ديسمبر 2018، تخيّل السودانيون أنهم 
طووا الصفحة، لكن الجبهة القومية 
الإسلامية أعادت تدوير نفسها عبر 

واجهات جديدة، من كتائب الظل 
إلى كتائب البراء، ومن تحالفات مع 
بعض قيادات الجيش إلى اختراق 
الحركات المسلحة، وهكذا انفجرت 

الحرب الأخيرة، ليس فقط كصراع بين 
جيش ودعم سريع، بل كمعركة بقاء 
لتنظيم يرفض الاعتراف بانتهائه. 

كل بيت تهدم في الخرطوم وكل نازح 
على الطرقات ضريبة يدفعها الشعب 
لخيارات اتخذها الإخوان منذ ثلاثة 

عقود.
ما ميّز الموقف الإماراتي أنه 

لم يساوم على الجوهر، منذ بداية 
الحرب، قالت أبوظبي إن السودان 

يحتاج إلى فصل نهائي مع مشروع 
الإسلام السياسي، لا قيمة لأيّ هدنة 
أو انتقال سياسي إذا بقيت الجبهة 

القومية الإسلامية تتحكم في مسارات 
الدولة، لذلك كان الخطاب الإماراتي 
أكثر صراحة حتى في وجه الجيش 

نفسه، الذي وُصف غير مرة بأنه 
يتحالف مرحليًا مع الإخوان لتثبيت 

سلطته، صحيح أن هذا الوضوح كلّف 
الإمارات حملات تشويه إعلامية ضخمة 
وصدامات دبلوماسية مع بعض القوى، 
لكنه في المحصلة منحها موقعًا متقدمًا 
على خريطة الوعي السوداني والعربي، 
أبوظبي لم تخطئ البوصلة، بينما توزع 

الآخرون بين حسابات النفوذ وحدود 
المصالح، ظلت الإمارات تكرر أن أصل 

الداء هو الإخوان.
المجلس السيادي السوداني رفض 
بيان الرباعية تحت ضغط مباشر من 

الجبهة الإسلامية، وبفعل عقوبات 
أميركية طالت وزير المالية جبريل 

إبراهيم أحد رموز العدل والمساواة، لكن 
الشارع السوداني يعرف أن هذا الرفض 

ليس إلا امتدادًا لسطوة الإخوان 
على القرار السياسي والعسكري، 

على الجانب الآخر، تتمثل الفرصة 
اليوم في إمكانية حدوث فرز داخلي 
داخل تيار الإسلاميين أنفسهم، بين 
متشددين يصرّون على خيار الحرب 
بأي ثمن، ومعتدلين باتوا أكثر وعيًا 

بفشل المشروع وبعضهم كان قد رفض 
البشير حتى في سنوات حكمه الأخيرة، 

هذا الفرز إذا تحقق قد يفتح الباب 
لتوافق وطني واسع، يضع المعتدلين في 
مواجهة المتطرفين، ويتيح للقوى المدنية 
والمجتمعية صياغة جبهة سلام أوسع، 

مثل هذا التوافق يحتاج إلى دعم شعبي 
وإقليمي، وهنا يأتي دور الإمارات التي 

تستطيع برؤيتها الواضحة أن تدفع 
بهذا المسار إلى الأمام.

وسط هذه الحسابات السياسية، 
هناك واقع إنساني قاسٍ لا يمكن 

تجاهله: 25 مليون سوداني بحاجة إلى 
مساعدات عاجلة و10 ملايين نازح داخل 

البلاد، الأزمة السودانية اليوم تُصنّف 
كأكبر أزمة إنسانية في العالم، ومع ذلك 

تستمر الحرب وكأنها مباراة صفرية 
بين الجنرالين، الحقيقة أن الشعب هو 
الخاسر الوحيد، بينما تتوزع مكاسب 

الإخوان على طاولات السياسة والقتال، 
هذا الواقع يضغط على كل الفاعلين، لم 

يعد ممكنًا الحديث عن انتظار ميدان 
الفاشر أو معركة الخرطوم كأنها معارك 

شرف عسكرية، بينما البلاد تنهار 
والمؤسسات تمُحى، الضغط الدولي 

والإقليمي يجب أن يذهب مباشرة 
نحو تفكيك البنية التي أبقت الإخوان 
في المشهد، لا مجرد الدعوة إلى هدنة 

جديدة سرعان ما تنهار.

الفارق بين الموقف الإماراتي وبقية 
أطراف الرباعية أن أبوظبي لم تتردد 

في تسمية الإخوان كجذر الأزمة، بينما 
اكتفت واشنطن بالحديث عن عقوبات 
وتحفيزات، وظلت الرياض والقاهرة 
تراهنان على الجيش كمؤسسة يمكن 

إصلاحها من الداخل، لكن ما يثبته 
الواقع أن الجيش ذاته يحتاج إلى 

إعادة تعريف، لأنه طالما بقي مرتبطًا 
بتحالف مع الإخوان فلن يكون جزءًا 

من الحل، هنا يصبح الموقف الإماراتي 
ليس مجرد قراءة بل خريطة طريق، فلا 
استقرار بلا اجتثاث نفوذ الإخوان، ولا 
تنمية بلا كسر احتكارهم للمؤسسات، 

ولا سلام بلا فصلهم عن القرار 
العسكري والسياسي.

السودان اليوم يقف أمام مفترق 
طرق، فإما أن يظل رهينة حرب عبثية 

تقودها جماعة أفلست سياسيًا 
لكنها ما زالت تملك السلاح، أو أن 

يستعيد فرصة المستقبل عبر توافق 
وطني يزيح الإخوان من المشهد، 

الإمارات قدّمت الدرس مبكرًا.. سمّوا 
الأشياء بأسمائها، فالمشكلة ليست في 
القبيلة ولا في الجنرال ولا في موارد 
الذهب، بل في مشروع الإخوان الذي 

يرفض أن يموت، وإذا كان الشعب 
السوداني اليوم هو الضحية الأكبر، 
فإن فرصته الحقيقية أن يتحول إلى 
القوة الدافعة التي تعزل المتطرفين 

وتفرض سلامًا جديدًا، سلاما يقطع 
مع الماضي ويمنح السودان أفقًا آخر 

غير انتظار الموت، الإمارات حين تُصر 
على هذا التعريف، فإنها لا تمارس 

ترفًا سياسيًا، بل تؤكد أن الخرطوم 
لن تنهض إلا إذا تحررت من عبء 

الإخوان، وهذه ليست مجرد رؤية، بل 
مسؤولية تاريخية يجب أن يدركها 
السودانيون قبل غيرهم، فالمستقبل 
لن يبدأ إلا من لحظة كسر المشروع 

الإخواني نهائيًا.

ماذا عن سردية إخوان السودان 
في الإمارات

كيف أعادت قطر تعريف 
«حجم الدولة}

سموا الأمور بأسمائها

البيان الأخير للرباعية الدولية 
التي تضم الولايات المتحدة 
ومصر والسعودية والإمارات 

شكّل محطة غير مسبوقة 
حين حمّل جماعة الإخوان 

المسلمين مسؤولية مباشرة 
عن استمرار الحرب

وحدها الإمارات رفعت الصوت 
منذ سنوات لتقول إن السودان 

لن يستقر ما لم يُفكك نفوذ 
الإخوان وإن كل محاولة 

لتدويرهم هي وصفة لحرب 
قادمة، واليوم يثبت الواقع 

صحة تلك القراءة

قطر أثبتت عمليًا أن الأكبر 
ليس الأفضل؛ الأفضل هو من 

يسبق ويغامر ويحوّل الفكرة 
إلى قيمة. قطر تتحرك لتثبت 

أن الذكاء الاصطناعي قادر 
على تغيير مفهوم «حجم 

الدولة}

قاس القوة بسرعة 
ُ
اليوم ت

التعلم والقدرة على التكيف 
لا بالمساحة الجغرافية، وقطر 
التي أدركت ذلك تراهن على 

أن مستقبل التأثير يصنعه من 
يملك شجاعة الابتكار لا وفرة 

العدد

لا شيء يحد من طموح قطر
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علي قاسم
كاتب سوري 

هاني سالم مسهور
كاتب يمني
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 حين يعلن كاتب وباحث مثل خلف علي 
الخلف صدور روايته الأولى بعد أكثر من 
عشـــرين مؤلفاً فكريـــاً وشـــعرياً وبحثياً، 
فـــإن الأمر لا يمكـــن أن يمر كحـــدث عابر 
في المشـــهد الثقافي. فالرجـــل، المعروف 
بمغامراته في الفكر والفلســـفة والتاريخ 
والأدب، يدخـــل اليـــوم من بـــاب الرواية، 
البـــاب الأكثر وعـــورة، لكن الأكثـــر فتنة، 
ليقـــدّم نصاً عنوانـــه ”الحرّانـــي“، صادر 
عن دار رياض نجيـــب الريس في بيروت، 
الدار التي شكّلت عبر عقود إحدى علامات 

النشر العربي الجاد والرصين.

هـــذا الإصـــدار لا يُمثل مجـــرّد انتقال 
من البحث والشـــعر إلـــى الرواية، بل هو 
عودة كبرى إلى منبع الهوية، إلى الذاكرة 
الحضاريـــة للمنطقـــة التي ينحـــدر منها 
الكاتب: حرّان، تلك المدينة الغامضة التي 
تقف عند مفترق الأديان والفلســـفات، عند 
تخـــوم الدولة العباســـية، حيـــث تتقاطع 
الأساطير بالعقل، وتُختبر قدرة الجماعات 

على البقاء وسط تحوّلات كبرى.

كسر المسلمات

ولــــد الخلف فــــي قرية ”خنيــــز محمد 
بمحافظــــة الرّقة عــــام 1969، في  الخلــــف“ 
قلب الجزيــــرة الفراتية. ومــــن هناك بدأت 
رحلتــــه التي قادتــــه إلى العالم: دراســــات 
فــــي الاقتصــــاد بجامعة حلب، ثــــم انتقال 
إلى الســــويد حيث نال شهادات في فلسفة 
الصحافــــة والعلاقــــات الدوليــــة والعلوم 
الإنســــانية الرقمية. مــــارس الصحافة منذ 
عــــام 2003 عبــــر جريدة ”إيلاف“، وأســــس 
الثقافــــي. أصدر تســــعة  موقــــع ”جــــدار“ 
دواوين شعرية وثلاثة نصوص مونودراما 
تُرجمــــت إلــــى لغــــات عــــدة، ونــــال جائزة 
الفجيــــرة الدولية لنصــــوص المونودراما 

عن نصه ”كلكامش بحذاء رياضي“.
لكن كل هـــذه التجارب، على غناها، لم 
تُخمد شغفه الأكبر: حرّان. فمنذ عام 2017، 

كما يروي بنفســـه، تحوّل هذا الشغف إلى 
هوس، نبش فيه كل حجر في المدينة، قرأ 
عنها بكل اللغات، تابع آثارها في الدراسات 
الاستشـــراقية والبحوث التركية والعربية 
والأوروبية، وخصّها بكتاب بحثي مشترك 
بعنوان ”الحرانيون السومريون“. واليوم، 
تأتـــي رواية ”الحرّاني“ لتكـــون ثمرة هذا 
الهـــوس، لكن فـــي قالب فنـــي مفتوح على 

الخيال.
تـــدور أحـــداث الروايـــة فـــي مطلـــع 
القـــرن التاســـع الميـــلادي، حيـــث نتابع 
ســـيرة ثابت بن قُرّة الحرّاني، الفيلسوف 
والفلكـــي والعالـــم الذي أصبـــح رمزاً من 
رموز الجماعـــة الحرّانية. تضعنا الرواية 
أمـــام لحظة مصيريـــة: جماعة متمســـكة 
بعقيدتها الأحنيفية القديمة، تواجه ضغط 
الأديان السماوية الصاعدة، وتعيش مأزقاً 

وجودياً بين الانقراض أو التكيّف.
لكن النص لا يكتفي بتصوير الصراع 
الدينـــي، بل يغوص في التبـــدلات الفكرية 
والاجتماعيـــة داخـــل الجماعـــة نفســـها، 
فـــي خلافـــات أعيانهـــا، في انقســـاماتهم 
إزاء علاقتهـــم بالســـلطة العباســـية، وفي 
محاولاتهـــم لإيجاد مخرج فلســـفي يحفظ 
لهـــم هويتهم. ومن هنا يتقدّم ثابت بن قُرّة 
ليس فقط كعالِم، بل كرمز لإرادة البقاء عبر 

العلم والمعرفة.
مـــن أهم أطروحـــات ”الحرّانـــي“ أنها 
تعيـــد النظر فـــي العلاقـــة بين الفلســـفة 
اليونانيـــة والفكر الحرّانـــي. فهي لا تقبل 
المســـلّمة الشـــائعة بـــأن اليونـــان هـــي 
المصدر الأول لكل فلسفة، بل تشير إلى أن 
حرّان نفســـها كانت الأصل الذي أخذ منه 
فلاسفة اليونان، منذ طاليس وفيثاغورس 

وأفلوطين، وصولاً إلى الحكماء السبعة.
بهذا المعنى، تصبح الرواية سجالاً مع 
التاريخ الرســـمي، محاولةً لإعادة الاعتبار 
لجماعـــة طالهـــا التهميـــش والتحقير في 
الكتابات الدينية والسياسية. وهنا يندمج 
البحـــث التاريخـــي الصـــارم فـــي الخيال 
الروائـــي: كل جملـــة تقريبـــاً تســـتند إلى 
مرجع، لكن النـــص لا يتحوّل إلى أطروحة 
أكاديميـــة جافـــة، بل يبقى مشـــبعاً بروح 

السرد وحيوية الشخصيات.
علـــى فضـــاء  لا تقتصـــر ”الحرّانـــي“ 
حرّان وحدها، بل تمتـــد إلى الرقة وبغداد 
وقرطبـــة وغرناطـــة والإســـكندرية وأثينا 
وكريـــت والقســـطنطينية وصقليـــة. هذه 
الجغرافيـــا الرحبة تجعل الرواية أشـــبه 
بخريطة حضارية للعالم في القرن التاسع 

الميلادي.
فـــي بغـــداد، نـــرى حـــوارات المأمون 
وأهـــل العلم. في الأندلس، نســـمع أصداء 
الفلسفة وهي تُترجم وتُعاد صياغتها. في 

أثينا، نتابع خيوط الفلســـفة القديمة وقد 
عـــادت إلى جذورها. وهكذا، يصبح النص 
مسرحاً لحركة الأفكار بين الشرق والغرب، 
بين العقل والدين، بين السلطة والهامش.

مـــن القضايا التـــي تثيرهـــا الرواية، 
كما أشـــار الكاتب نفسه، مســـألة تعريف 
العقيدة الحرّانية. فهي ليســـت ديناً ثابتاً 
لـــه نصوص مقدســـة، بل منظومـــة عقائد 
متداخلـــة مع العلـــم والفلســـفة. لقد عظّم 
الحرّانيون الكواكـــب ورأوا فيها تجليات 
للعقـــل الكوني، لكنهم لـــم يكونوا وثنيين 
بالمعنى الشـــائع. كانوا يسمّون أنفسهم 
الأحنـــاف، بينمـــا أطلق عليهـــم جيرانهم 

تسمية ”الصابئة“ بلهجة تحقيرية.
الرواية تكشف هذا الالتباس التاريخي 
بين المندائيـــة والحرّانية، وتعيد التمييز 
الـــذي فصّلـــه الباحثـــون العـــرب الأوائل 
مثـــل البيروني والمســـعودي وابن النديم 
والشهرســـتاني، وصـــولاً إلى ابـــن تيمية 
الحرّانـــي الـــذي كان منصفـــاً فـــي وصف 

عقائدهم.
لم تكن حـــرّان مجرد مدينـــة عقائدية، 
بـــل أنجبـــت أعلاماً غيّـــروا وجـــه العلم: 
جابر بن حيان أبو الكيمياء، ثابت بن قُرّة 
الفيلسوف الفلكي الرياضي، البتّاني الذي 
غيّر علم الفلك في العالم كله، وعائلة هلال 

التي برزت في فقه اللغة.
الروايـــة تُبـــرز هـــذا الدور 
الريـــادي، وتفنّـــد الأســـطورة 
الاستشـــراقية التـــي تقول إن 
الترجمة إلى العربية تمت عبر 
تؤكد،  بل  حصراً.  السريانية 
على لسان شـــخصياتها، أن 
الترجمة جرت مباشـــرة من 
اليونانية إلى العربية، وأن 
حنيـــن بن إســـحاق وابنه 
كانـــا عربييْـــن عباديين لا 
ســـريانييْن. بهذا، تصبح 
”الحرّاني“ أيضاً ســـجالاً 

الاستشـــراقية  الروايات  مع 
التـــي انتقصت من الـــدور العربي في نقل 

العلوم.
قبـــل  الروايـــة  النقّـــاد  بعـــض  قـــرأ 
صدورهـــا، ومنهـــم غطفـــان غنـــوم، عميد 
المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، 
الذي قال ”لم أشـــعر منذ زمن طويل بقدرة 
علـــى التلذّذ بعمل روائي ضخم دون عناء. 
لكن هذه الرواية أعـــادت إليَّ الثقة بالأدب 
الذي أشـــتاقه وأحبّه. رواية سلسة، رفيعة 
اللغة، ثرية المضمون، تجعلك تعيش بين 
شخصياتها وكأنك ترافقها عن قرب. إنها 

عمل روائي ضخم ومهم.“
هذه الشـــهادة، القادمة من مســـرحي 
يعرف معنى الســـرد والخيال، تكشف عن 
طبيعة الرواية: نص بديع لا يغلق أبوابه، 
بل يفتحها للقارئ حتـــى يدخل عالمه بلا 

مشقة.
أحـــد أبـــرز عناصـــر ”الحرّانـــي“ هو 
تفاصيلها الدقيقة: في العمارة، في الأزياء، 
في الموائد، في الطقوس، في الأســـاطير. 
كل ذلك يشـــي بجهـــد بحثي طويـــل، لكنه 

م في قالب روائي ســـلس. كأن النص  يُقـــدَّ
معمار معقّد، بُنيت لبناته من كتب التاريخ 
والفلسفة والآثار، ثم جرت تغطيته بطلاء 

السرد والخيال ليبدو قطعة فنية واحدة.
ينتهي النص، أو يكاد، بوصايا أشبه 
بمـــا يتركه الفلاســـفة لأبنائهم: ”يـــا بُنَيّ، 
اعلـــم أن راحـــة الجســـم في قلـــة الطعام، 
وراحـــة النفس فـــي قلة الآثـــام… أوصيك 
بزاد الفلســـفة، فإنه قـــوت البصيرة… وإن 
الموســـيقى ليســـت أصواتاً للهو، بل علم 

من علوم الحكمة والرياضيات.“
بهـــذا المقطـــع، تعـــود الروايـــة إلى 
جوهرها: حوار بيـــن الماضي والحاضر، 
بين الأب والابـــن، بين المعلـــم والتلميذ. 
وكأن ثابـــت بن قُرّة نفســـه ما يزال يهمس 
لنـــا: ابحثوا عـــن الحقيقة فـــي العقل، في 
الموسيقى، في الفلسفة، لا في الأوهام ولا 

في التعصب.

ان تستعيد الذاكرة
ّ
حر

قد يسأل القارئ: ما جدوى العودة إلى 
حـــرّان في القرن التاســـع ونحن في القرن 

الحادي والعشرين؟
الجواب يكمن في أن الرواية لا تعيدنا 
إلـــى الماضي بوصفه متحفـــاً، بل تضعنا 
أمام أســـئلة الحاضر: كيف تعيش جماعة 
مختلفـــة وســـط محيـــط يرفضهـــا؟ كيف 
يتفاعـــل العقل مـــع الدين؟ 
بين  المعرفـــة  تنتقـــل  كيف 
يمكن  وكيـــف  الحضـــارات؟ 
للعلـــم أن يكـــون خلاصاً من 

الانقراض؟
”الحرّاني“  المعنى،  بهذا 
ليست رواية تاريخية فحسب، 
بل رواية فلسفية، رواية هوية، 
روايــــة مقاومة النســــيان. إنها 
محاولــــة لإعــــادة بنــــاء ذاكــــرة 
أن  لتذكيــــره  العربــــي،  العقــــل 
جذوره ليست فقط في النصوص 
الدينيــــة، بل أيضــــاً في الفلســــفة والعلم 

والحوار مع الآخر.
خلــــف علــــي الخلف، الــــذي عاش في 
الجنســــية  وحمــــل  الأوروبــــي  المنفــــى 
الســــويدية، يكتــــب اليــــوم روايته الأولى 
كأنهــــا منفــــى مضــــاد: عــــودة رمزية إلى 
حــــرّان، إلى البدايات. وفي هذا تكمن قوة 
النــــص: إنه لا يكتفي بأن يكون حكاية عن 
الماضي، بل هو أيضاً اعتراف شخصي، 
محاولة لاســــتعادة ما سُــــرق من الذاكرة 

الجماعية.
نفســــها كأحد  هكذا، تُقدّم ”الحرّاني“ 
أهــــم الأعمــــال الروائية التــــي ظهرت في 
الســــنوات الأخيــــرة. عمــــل يجمــــع بين 
الصرامــــة البحثية والخيال الجامح، بين 
الشعرية والتوثيق، بين السرد التاريخي 
والتأمــــل الفلســــفي. نص يُعيــــد إلينا ما 
كدنا ننســــاه: أنَّ العقــــل العربي، في يوم 
من الأيام، كان شريكاً مؤسساً في صناعة 
الفلســــفة والعلوم، وأنه قادر، إن استعاد 

ذاكرته، على أن يكون شريكاً من جديد.
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ان من النسيان 
ّ
خلف علي الخلف يوقظ حر

لرسم خريطة جديدة للعالم القديم

الرواية الدارجة بل والراسخة كحقيقة ثابتة أن الفلسفة ولدت في اليونان، 
وفي هذا إنكار لأدوار مدن وحضارات أخرى كان لها السبق والفضل في 
إنجاب الفكر والحكمة التي غيرت تاريخ البشــــــرية. من تلك المدن المنســــــي 
دورها مدينة حرّان، والعرب الذين ســــــاهموا بشكل لافت في تطوير الفكر 

الإنساني، وهذا ما تعود إليه بدقة رواية ”الحراني“.

عيد للعقل العربي 
ُ

اني}.. رواية ت
ّ

{الحر

ذاكرته الفلسفية المنسية

{الحراني} لا تعيدنا إلى 

الماضي بوصفه متحفا، 

بل تضعنا أمام أسئلة 

الحاضر حول العقل والدين 

والحضارات والعلم

 الرياض - اختتمت مســـاء أمس الثلاثاء 
أعمـــال مؤتمـــر الاســـتثمار الثقافي 2025 
الـــذي نظمته وزارة الثقافة في مركز الملك 
فهد الثقافي بمدينـــة الرياض على امتداد 
يوميـــن، بمشـــاركة أكثر مـــن 150 متحدثًا 
و1500 مشاركٍ من كبار صناع القرار وقادة 
الثقافة والاســـتثمار على مستوى المملكة 

والعالم.
 وشـــهد المؤتمـــر إعـــلان الأميـــر بدر 
بـــن عبدالله بـــن فرحان وزيـــر الثقافة عن 
إطـــلاق جامعة الريـــاض للفنـــون، والتي 
ســـتكون حجر الأســـاس للتعليم الإبداعي 
والابتكار، لرفد القطاع الثقافي بالمواهب 
والمبدعين، كما كشـــفت وزارة الثقافة عن 
رصدها لاســـتثمارات فـــي البنية التحتية 
الثقافية تتجاوز قيمتها الإجمالية 81 مليار 
ريال سعودي (21 مليار دولار أميركي) منذ 
انطلاق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال 
مســـاهمات من القطاع العـــام، والخاص، 

وغير الربحي.
 وناقـــش المؤتمـــر على مـــدى يومين 
ضمـــن أكثر مـــن 38 جلســـة أبـــرز قضايا 
الاســـتثمار فـــي الثقافة ودورهـــا كرافعة 
للتنميـــة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز 

الهوية الوطنية.
 وافتتح وزيـــر الثقافة في اليوم الأول 
فعاليـــات المؤتمر بكلمةٍ أكّـــد فيها مكانة 
الثقافـــة كرأس مال وطني وإســـتراتيجي، 
وتبعت ذلك جلســـة وزاريـــة جمعت وزير 
الاســـتثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز 
الفالح ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ 
فيصل بن فاضل الإبراهيم، ناقشا ”الثقافة 
كاســـتثمار إســـتراتيجي – من السياســـة 
إلى الازدهار“، واســـتعرضا خارطة طريق 

وطنية للنمو المرتكز على الثقافة.
كما شـــهد اليوم الأول مشـــاركة نواب 
المســـتوى  رفيعي  ومســـؤولين  الـــوزراء 
في جلســـات ”تشـــكيل ملامـــح الاقتصاد 
الثقافـــي العالمـــي“، و“تحـــول المبادرات 
الثقافية“، و“الاســـتثمار فـــي الثقافة كفئة 
أصول غير مستغلّة“، إضافة إلى حوارات 
صريحة حول رأس المال الثقافي والإبداع 
العالمي، والشـــراكات بين القطاعين العام 

والخاص في صون التراث.
بمشـــاركة  النقاشـــات  وتواصلـــت 
شخصيات دولية وقيادات تنفيذية تناولت 
دور العمـــل الخيـــري في تعزيـــز المرونة 
الثقافية، والاستثمار في التجارب الثقافية 
الغامـــرة، واختُتم اليـــوم الأول بحوارات 
عـــن ”توظيف الأصـــول الثقافية كمقومات 
وما يبحث عنه المســـتثمرون  اقتصادية“ 

عند تقاطع الثقافة مع الاستثمار.
 وافتتحـــت الأميـــرة ريما بنـــت بندر 
بن ســـلطان بن عبدالعزيز، ســـفيرة خادم 
الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، 
فعاليـــات اليـــوم الثانـــي بكلمة مســـجّلة 
بعنوان ”الاســـتثمار فـــي الثقافة والهوية 
– بصمـــة ســـعودية عالميـــة“، وتواصلت 
الجلســـات بمشـــاركة نائب وزيـــر الثقافة 
حامد بن محمد فايز، ونائب وزير التعليم 
الدكتورة إيناس بنت ســـليمان العيســـى، 
ونائب وزيـــر الرياضة عبدالرحمن بن بدر 
القاضي، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط 
المهندس عمار بن محمد نقادي، ناقشـــوا 
”الثقافـــة كمحـــرّك للنمـــو وتعزيـــز القدرة 

التنافسية“.
كمـــا تناولت جلســـات اليـــوم الثاني 
خـــلال  مـــن  الموجهـــة  الثقافـــة  ”بنـــاء 
و“الابتـــكار  المـــال“،  ورأس  السياســـات 
الثقافي كوقـــود للمســـتقبل“، إضافة إلى 
حـــوارات حـــول ”الثقافة العالميـــة كقوة 
للتماسك المجتمعي“، و“الضيافة الغامرة 
كمصدر للقيمة“، و“المشروعات السعودية 

الكبرى كنافذة لإبراز الثقافة عالميًا“.
وتواصلت المناقشـــات حـــول ”إعادة 
تصـــور الاســـتثمار الثقافي عبـــر البحث 
التحتية  البنيـــة  و“توثيـــق  والتطويـــر“، 
الثقافيـــة“، و“أي ثقافة تســـتحق الاهتمام 

في قرارات الاســـتثمار العام“، وصولاً إلى 
”المهرجانات الثقافيـــة كمحفزات للحوار 
والتنميـــة“، لتختُتـــم جلســـات المؤتمـــر 
حقبة جديدة  بمناقشة ”النهضة الرقمية – 
في الأعمـــال الإبداعيـــة المشـــتركة“، بما 
يرســـخ دور المملكـــة في قيادة المشـــهد 

الثقافي العالمي.
 وشـــهد المؤتمـــر توقيـــع أكثـــر مـــن 
89 اتفاقيـــة لتعزيـــز الاقتصـــاد الثقافـــي 
والإبداعـــي فـــي المملكـــة، وكان أبرزهـــا 
تأســـيس ثاني صندوق استثماري بقطاع 
الأفلام بحجـــم 375 مليون ريال ســـعودي 
أميركـــي)،  دولار   0.27 يســـاوي  (الريـــال 
بالشـــراكة بيـــن الصنـــدوق الثقافي وبي 
أس أف كابيتـــال، وتأســـيس أول صندوق 
اســـتثماري للأزياء بقيمة 300 مليون ريال 
بالشـــراكة مـــع ميـــراك كابيتـــال، وإطلاق 
صنـــدوق الأصـــول الثقافيـــة بحجـــم 850 
مليـــون ريـــال بمســـاهمة مـــن الصندوق 
الثقافـــي بقيمـــة 200 مليون ريـــال، ويركز 
على الفنون البصرية والأزياء والمحتوى 

الرقمي والإعلام.
بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرات  وُقّعـــت  كمـــا 
الثقافـــي  والصنـــدوق  الاســـتثمار  وزارة 
لجـــذب الشـــركات العالمية، وبيـــن معهد 
وِرث ومـــدارس المملكة لتطويـــر التعليم 
والتدريـــب الحرفـــي، إضافةً إلـــى مذكرة 
وقعتهـــا وزارة الثقافة مـــع تحالفٍ بقيادة 
أسياد ويضم سبارك لاب السعودية ولمار 
للاســـتثمار؛ لتطويـــر مَعلـــمٍ ثقافـــي بارز 
في الريـــاض، وأخرى مـــع الهيئة الملكية 
لمحافظـــة العُلا لتعزيز التنميـــة الثقافية 

والحضارية في محافظة العُلا.

وأعلـــن الصنـــدوق الثقافي عن إطلاق 
منتـــج التمويل المشـــترك الأول من نوعه 
بقيمـــة تتجـــاوز مليـــار ريـــال بالشـــراكة 
مـــع القطـــاع الخاص، إلى جانب تدشـــين 
صندوق عوده كابيتال للفنون في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا؛ كأول صندوق 
اســـتثمار فني خاضع للرقابة في المملكة 

والمنطقة.
كما كشفت مجموعة أوري الصينية عن 
افتتاح مقرها الإقليمي باســـتثمار يتجاوز 
مليـــارَيْ ريال ويركز علـــى قطاعات الأفلام 
والتعليم والأزياء والســـياحة والفعاليات 

الثقافية.
 ويأتي انعقـــاد المؤتمر، للمرة الأولى 
في المملكة، ليشـــكّل منصـــة عالمية رائدة 
الثقافي،  الاســـتثمار  مســـتقبل  تستشرف 
وتعـــزز دوره فـــي بنـــاء اقتصـــاد إبداعي 
مستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 
المملكة 2030 المتعلقـــة بتنويع الاقتصاد 
الوطني وترســـيخ الهوية الثقافية وتعزيز 
مكانـــة المملكة كقوة مؤثرة على الســـاحة 

الدولية.

مؤتمر الاستثمار الثقافي 

السعودي يعلن تأسيس 

جامعة الرياض للفنون

1500 مشارك ناقشوا دور الثقافة كقوة تنموية

المؤتمر منصة عالمية 

تستشرف مستقبل 

الاستثمار الثقافي وقد قدم 

اتفاقيات ومشروعات تؤسس 

لاقتصاد إبداعي مستدام

:

في هذه المدينة العربية ولدت الفلسفة

عبدالكريم البليخ

ي

صحافي سوري
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 يعتبــــر الفــــن جزءا مهمــــا وأصيلا في 
فعاليات موســــم أصيلة الثقافي على مدى 
ستة وأربعين عاما، والذي يبرز من خلال 
مشاغل التشكيل والحفر والنحت والرسم 
والجداريــــات، كملمح مميز لمدينة أصيلة 
على ســــاحل الأطلسي شــــمالا، وموسمها 
الثقافــــي الــــذي يفتــــح البــــاب لعــــدد من 
الفنانين المغاربة والأجانب كي يعرضون 

أعمالهم.
وافتتحـــت الفنانـــة البحرينيـــة لبنى 
الأميـــن، الســـبت 27 ســـبتمبر الماضـــي، 
معرضهـــا الجديد ”جوار البحر“ في رواق 
إلى جانب ”جناح الزرقة“ للفنان التشكيلي 
السوري خالد الساعي، داخل مركز الحسن 
الثانـــي للملتقيات الدوليـــة، والذي تابعه 
عدد من المهتمين والضيوف، وتميز برفع 
الســـتار عن لوحة تذكاريـــة توثق لإطلاق 
اســـم الراحل محمد بن عيسى على رواق 

الفنون الجميلة بالمركز.

وتعكس لوحات معـــرض لبنى الأمين 
علاقتهـــا الوثيقة بالبحر فضاءً مشـــتركاً 
بين موطنها الأم البحرين وأصيلة المدينة 
المغربيـــة التـــي ارتبطت بهـــا على مدى 
عقدين من الزمن، حيث ترسم لبنى الأمين 
بلغـــة شـــاعرية من خـــلال معرضها رحلة 
شاعرية بين الذاكرة والخيال، أين تتقاطع 
لبلدها،  والثقافيـــة  البحريـــة  التأثيـــرات 
كمـــا أكد الناقد الفنـــي المغربي الزبير بن 

بوشتي.
وقال بوشتي في تقديمه لهذا المعرض 
إن ”لبنى الأمين لا تتعب من تكريس العمر 
كله للبحر، ســـيان أكان محيطا أم خليجا، 
ترسمه من ضفاف رحلاتها على قماشيات 
أسيانة بألوانها المبهجة، تماما كما كرس 

فان غوخ قماشـــياته لحقول الأزهار أينما 
حل وارتحل.“

ويمتد المشـــوار الفنـــي للفنانة لبنى 
الأمين لأكثر من ثلاثة عقود، مزجت خلالها 
بين الفنـــون البصرية والشـــعر بالتعاون 
مع الشـــاعر البحريني قاسم حداد، ويؤكد 
الناقـــد الفنـــي فـــاروق يوســـف أن لبنى 
الأميـــن جريئة في تقديم لوحات لا تخضع 
للشـــروط والمقاييس الســـائدة. وهي في 
ذلـــك إنما فتحت أمـــام الواقـــع الفني في 
بلادها الأبـــواب على وعي جمالي مختلف 
يبشـــر بتمـــرده، لم تكتـــف بالعمـــل على 
تطوير أسلوبها الشخصي بل توسعت في 
مسعاها التفاعلي من خلال الورش الفنية 
التـــي كانت عبارة عن مشـــاريع مفاهيمية 

يمتزج من خلالها الفكر بالفن.
ولدت لبنى الأمين في المحرّق بمملكة 
البحريـــن ودرســـت الإعـــلام فـــي جامعة 
القاهـــرة، وتخصصت في علوم الحاســـب 
الآلي، أما الرســـم فقد درسته في البحرين 
حـــرة،  دورات  فـــي  وسويســـرا  ومصـــر 
وشـــاركت في أكثر من 60 معرضا جماعيا 
منذ 1989 فـــي بلدان متعددة. ومن أعمالها 
”قوارب“ و“ثلاثون بحـــرا للغرق“ و“أرض 
و“الأشكال على  واحدة وأكثر من ســـماء“ 
مهلها“. أما معرضها الشخصي الرابع فقد 
أقامته في قاعة أوروبا بباريس. شـــاركت 
فـــي ترينالـــي الحفـــر الطباعـــي بباريس 
عام 2000 وفـــي بينالي القاهـــرة وبينالي 
الشـــارقة عام 2001، كما شاركت في بينالي 
المطبوعات الصغيرة بمقدونيا عام 2002. 
في موسم أصيلة الثقافي بالمغرب عرضت 

أعمالها غير مرة.
ودأبـــت الفنانـــة علـــى الحضـــور في 
موســـم أصيلـــة منذ 2004، لإعطـــاء محبي 
وعشـــاق الفن التشكيلي فرصة الاستمتاع 
بما تحمله اللوحات، وسيستمر المعرض 
إلـــى غاية 31 ديســـمبر المقبـــل، في إطار 
فعاليات الدورة الخريفية لموســـم أصيلة 

الثقافي الدولي الـ46.
وتتحـــدث لبنـــى عـــن القـــوارب فـــي 
أعمالها قائلة إنها ”ليســـت مجرد عناصر 
بصريـــة بل هي روح العمل ومفاتيح عبور 
نحـــو بدايات جديـــدة تحمل فـــي طياتها 
الأمـــل والحيـــاة، وتنقلنا دون أن نشـــعر 
إلى ضفـــاف أخرى من الـــذات هي أدوات 
للعبور وللبحث ولإعادة الاكتشاف، تقودنا 
برفق نحو المجهول، نحو الضوء وســـط 

الغمـــوض، فكل قارب حكايـــة، وكل حكاية 
ولادة جديـــدة. إنهـــا رموز تختـــزن طاقة 
التحـــول، وتحمـــل معهـــا حلمـــا مؤجلا، 

وحنينا دفينا لفهم ما وراء الأفق.“
ويقول الناقد الفني بوشتي، في تقييم 
تجربـــة لبنى الأميـــن، إنهـــا ”تُكَوْلِجُ (من 
الكـــولاج) قماشـــياتها بعدما تعـــد المواد 
مـــادة تضمخها بالألـــوان وتنفخ فيها من 
روح الشـــكل مواقفها من الحيـــاة، وتأتي 
بهـــا مزقا وقطعا مهيأة مســـبقا للتلاصق 
على الحامل القماشـــي أو الخشبي وكأني 
بها تعيـــد لفن الكولاج لغتـــه الأولى التي 
ابتكرها جورج براك واستعارها منه بابلو 
بيكاســـو قبـــل أن تصير تعبيرا تشـــكيليا 
قائم الـــذات. فحينما تكولـــج لبنى الأمين 
قماشياتها فهي لا تعتمد على مواد جاهزة 
تكتفي بلصقها فحســـب، بل تصر على أن 
تعيـــد إبداعها بعدمـــا تعد المـــواد مادة، 
شكلا ولونا، كلُّ على حدة. أجساد من مزق 
الكاغط والأثوبة والأنســـجة بكل الأحجام 
من صغيـــرة إلى أصغر، وقـــد تصير نتفا 
ميكروســـكوبية لا تراها العيـــن المجردة 
إلا بعـــد أن تضاف إلى القمـــاش في كتلة 
متكاملة. في محترف لبنى الأمين تتجاوز 
تقنية الكـــولاج وظيفتها التقليدية لتصير 

تشكيلا شذريا.“

ويضيف أنــــه ”في عمق هذه القوارب، 
وبيــــن طبقات اللــــون والكولاج، تتشــــكل 
كما تؤكــــد لبنى، ”فكل  خريطة الحيــــاة.“ 
طبقة هي أثر من تجربة ذكرى، أو شعور. 
كما تبنينا الحيــــاة بالتجارب والمواقف، 
تبنــــى لوحاتــــي مــــن قصاصــــات وصور 
تتداخل وتتناقــــض، لكنها في نهاية الأمر 
تخلق كياناً بصرياً يحمل بصمة إنسانية. 
الكولاج هنا ليس مجرد تقنية، بل انعكاس 
لكيفية تكوننا نحن كبشــــر من طبقات من 
حكايــــات، من لحظات هشــــة وقوية في آن 

واحد.“
وتشــــرح أنه ”في هذا التراكم تنشــــأ 
الأســــئلة وتولد الدهشــــة، وإيقــــاع البحر 
وهمســــه يتســــللان إلــــى روحــــي، ويجد 
صــــداه، فــــي لوحاتــــي تتحــــول القوارب 
المجردة إلــــى أوعية للذاكــــرة، إلى رموز 
صامتــــة تُخبــــئ فــــي أعماقهــــا تفاصيل 
الجمعي.  والموروث  الشــــخصية  الرحلة 
أمــــا الرمــــوز مثــــل الباركــــود والخطوط 
الهندســــية، فهي خرائط جديدة لهوية في 
تحوّل دائم، تســــتحضر الذاكرة البحرية، 
دون أن تنســــخها، وتبوح بأسرارها لمن 

يصغي لما بين الطبقات.“
ويقول فارق يوســــف إن الفنانة لبنى 
الأميــــن طــــورت مفهــــوم الورشــــة الفنية 

حيــــن انفتحت به على المكان؛ فالورشــــة 
بالنســــبة إليها ليســــت تجمعــــا للفنانين 
من أجــــل أن ينتجوا أعمالهــــم بعيدا عن 
عزلــــة محترفاتهــــم. ذلك ما يمكــــن القيام 
به فــــي أي زمــــان ومــــكان. كان مفهومها 
للورشة ينبعث من فكرتها عن مكان، سبق 
لماضيــــه أن أســــس ظاهرة فــــي التاريخ 
البحريني المعاصر ويُراد من المساهمين 
في الورشــــة أن يستلهموا ذلك المكان في 
أعمال معاصرة؛ أعمــــال يمكنها أن تكون 
اســــتمرارا للظاهــــرة التي يمتــــزج فيها 

الثقافي بالاجتماعي.
وقالــــت لبنــــى ”أعمالــــي تــــوازن بين 
العفوية والوعي، حيــــث تتراقص المواد 
بين الانســــياب والانضبــــاط، مثل أمواج 
البحــــر، أســــتخدم الأكريليــــك والكــــولاج 
والمــــواد المختلفة التــــي تتراكم وتبني 
طبقــــات مــــن الزمــــن والتأمــــل، ألوانــــي 
مأخــــوذة من صدى البحــــر رماله، فحمه، 
زرقــــة أعماقــــه، عناصــــر توحد اليابســــة 
بالماء، وتعيد تشكيل لحظات من الانتماء 
والبحث. لا أرسم لأقدم إجابات، بل لأفتح 
أبواب التســــاؤل، ففــــي الملمس والحرف 
منســــية،  حكايــــات  تختبــــئ  والفــــراغ، 
يُســــتحضر بهــــا الزمــــن، وتســــتعاد بها 

اللحظات.“

وتضيــــف ”القــــارب فــــي أعمالي هو 
أكثــــر من وســــيلة عبور، هو رمــــز للرحلة 
الإنســــانية بكل مــــا تحمله من تســــاؤلات 
وتــــوق لفهم الذات والعالــــم. هو احتجاج 
علــــى الإجابات الجاهــــزة، وتأكيد على أن 
كل رحلة فريدة. كما رســــم الإنســــان الأول 
على جدران كهفــــه بحثاً عن المعنى، وأنا 
أرسم في محاولة لحوار ممتد مع الحاضر 
والغائب، مع المعلوم والمجهول. رحلتي 
مع اللون والكولاج بحث مســــتمر عن لغة 
بصريــــة خاصــــة، حيث يصبــــح الصمت 
معنى، واللون ســــؤالاً، والطريق مفتوحاً 

لاكتشاف ما لم يُرَ بعد.“
والأمين فنانة مغامرة تهوى التجريب 
ولا تتقيــــد بمــــا تعلمتــــه إلا فــــي حــــدود 
إخلاصها للتقنيات والمواد، حسب قراءة 
فاروق يوسف، وهي إذ ترسم تتماهى مع 
أقصــــى ما تنطوي عليــــه المادة من خزين 
تعبيــــري. مَــــن يتأمــــل لوحاتهــــا عليه أن 
يســــتغرق في تفاصيل صغيرة قد تخونها 
النظرة السريعة العابرة. فأشكالها مبنية 
مــــن تفاصيــــل غيــــر جاهزة. تتشــــكل تلك 
التفاصيل أثناء عملية الرسم. وهي عبارة 
عن ملاحظات لم تكن موجودة قبل الرسم، 
ولبنــــى الأميــــن فنانة تجريبيــــة غير أنها 

تقف على أرض صلبة.

قوارب لونية تشكل خريطة للحياة وأثرا لتجربة، ذكرى وشعور
ــــــزة تنتمي إلى جيل  تنقــــــل لبنى الأمين، وهي فنانة تشــــــكيلية بحرينية متمي
مبدعات الفن التشكيلي المعاصرات في البحرين، عشقها للبحر إلى أصيلة، 
المدينة المغربية المميزة، أين تقدم أحدث معارضها ”جوار البحر“ وفيه تعكس 
تجربتها الفنية وموهبتها محاولة تجســــــيد علاقتهــــــا الوثيقة بالبحر فضاءً 

مشتركا بين موطنها الأم وأصيلة المدينة المغربية.

لبنى الأمين تجمع البحرين وأصيلة على القوارب بين الحلم والموت
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 القاهــرة -اختـــار الفنـــان المصـــري 
الكبير طه القرني الملقب بـ“فنان الشعب“ 
أن يعـــرض هذه المرة لوحات مســـتوحاة 
مـــن أم كلثـــوم، بصفتهـــا أســـطورة فنية 
وأيقونة موســـيقية طبعت القرن الماضي 
ولـــم يتكرر مثلها، وذلـــك في معرض تحت 

عنوان ”الســـت فوق الـــرأس“، حيث يأتي 
هذا العرض احتفاءً بسيدة الغناء العربي، 
وتزامنا مع مرور نصف قرن على رحيلها.

وانطلق المعرض ”الست فوق الرأس“ 
فـــي الحـــادي والعشـــرين مـــن ســـبتمبر 
الماضـــي، بغاليـــري آزاد، ويختتـــم فـــي 

الخامس مـــن أكتوبـــر الجـــاري. وقدم له 
الغاليري بالقول إن ”القرني يتوجّه إلى أم 
كلثوم، ذلك الصوت الذي لا يضاهيه صوت 
في العالـــم العربي، ليرســـمها من منظور 
عيـــن الطائـــر (أســـلوب الفنـــان المميز)، 
إذ تلتقـــط لوحاتـــه حضورها الآســـر على 

المســـرح، وتعيد تشـــكيل المشهد كله بما 
يتضمنه من الفرقة الموسيقية، العازفين، 
والأجـــواء التي صنعت ذاكـــرة جماعية لا 

تُنسى“.
وطه القرني ولد عام 1965 في محافظة 
الجيـــزة بمصر، وتخرّج مـــن كلية الفنون 
الجميلـــة قســـم الديكور، حيـــث تميز منذ 
بداياته بحـــس فني عـــال واهتمام عميق 
بالبيئة الشـــعبية المصرية. ارتبط اســـمه 
بلقب ”فنان الشـــعب“، وهـــو وصف أطلقه 
عليه الشاعر صلاح جاهين، ليصبح لاحقا 
عنوانا لهويته الفنية ومشـــروعه الإبداعي 
الذي انحـــاز فيه إلـــى النـــاس العاديين، 
الاجتماعي  وواقعهم  اليوميـــة،  وصورهم 

والثقافي.
يتميّز أسلوبه باستخدامه الجداريات 
الضخمـــة التـــي تحاكـــي نبض الشـــارع 
المصري، وغالبا ما تتســـم أعماله بالزخم 
البشـــري والحيويـــة، مســـتعينا بمنظور 
”عين الطائر“ الذي يتيح له رســـم المشهد 
من الأعلـــى، فيحاكي الحشـــود والجموع 
وكأنها كيان واحد نابض بالحياة. يرســـم 
القرنـــي المهمشـــين والفقـــراء وأصحاب 
المهـــن البســـيطة، ويجعل منهـــم أبطالا 
للوحاته، موثقا وجودهـــم وأصواتهم في 

مشهد بصري جريء وصادق.
 Bird’s Eye) وتقنيـــة ”عيـــن الطائـــر“ 
View) هـــي أســـلوب بصري يُســـتخدم في 

الرســـم أو التصوير أو التشـــكيل لتقديم 
المشـــهد كمـــا يُـــرى مـــن الأعلـــى، وكأن 
المشاهد ينظر إليه من ارتفاع شاهق، مثل 
نظرة الطائر المحلّق. هذا المنظور يكشف 
عن العناصر بشـــكل شـــامل ومترابط في 
مســـاحة واحدة، ويُستخدم غالبًا لتصوير 
المـــدن، التضاريـــس، الحشـــود، أو حتى 
مشـــاهد داخلية لكن من زاوية عمودية أو 

مائلة بشـــدة نحو الأسفل. هي تقنية تمنح 
العمل بعدا ســـرديا مختلفـــا، لأنها توحي 
بالســـيطرة، الترقـــب، أو الغربـــة أحيانا، 
وتؤثـــر علـــى علاقة المشـــاهد بالحدث أو 

المشهد.
من الناحيـــة الجمالية، تســـمح تقنية 
”عيـــن الطائر“ للفنـــان بتفكيـــك العلاقات 
التقليدية بين العناصر المكونة للمشـــهد 
الواحـــد، وإعـــادة ترتيبها بطريقـــة أكثر 
ديناميكية أو رمزية. يُستخدم هذا المنظور 
أيضا لنقل الشعور بالضخامة أو التعقيد، 
كأن تُرســـم المدينـــة كمتاهة هندســـية أو 
تُعـــرض الحياة اليومية مـــن منظور بعيد 
يثير التأمل فـــي التفاصيل الصغيرة، كما 
قد يُســـتعمل للتأكيد على العزلة أو فقدان 
الاتصال، لأن كل شيء يبدو صغيرا وبعيدا 
عن المشـــاهد، كما لو أنـــه مراقب خارجي 

للأحداث.
من أبرز أعمال القرني الجدارية لوحة 
”المولـــد“، وهـــي بانورامـــا فنيـــة ضخمة 
تجاوز طولها 30 مترا، جسّـــد فيها ملامح 
الاحتفال الشـــعبي التقليدي بروح بصرية 
آسرة. كما رسم ”سوق الجمعة“ و“الثورة“، 
وغيرها من الأعمال التي حملت رؤى فنية 
وإنســـانية تمزج بين التوثيـــق والتحليل 
الاجتماعـــي. فـــي كل الجداريات، لا يكتفي 
القرنـــي بعرض الصورة بل يســـبر أغوار 
المعنـــى، ليعكـــس مـــن خـــلال تقنية عين 
الطائر صراعـــات داخلية وجماعية تتعلق 

بالكرامة، والحرمان، والعدالة.
والقرني ليـــس فنانا نخبويـــا ينعزل 
في صالات العرض، بل هو صاحب رسالة 
اختار أن يكون صوتـــه من صوت الناس، 
يعبـــر عنهم، يرســـمهم، ويمنحهـــم مكانة 
مركزيـــة فـــي الفـــن التشـــكيلي المصري. 
لوحاتـــه ليســـت فقط فنا بصريـــا، بل هي 

نصـــوص اجتماعية وثقافيـــة تقرأ الواقع 
وتعيد تشـــكيله بلغـــة اللون والمســـاحة 
والرمـــز. بهذا المعنى، يشـــكل طه القرني 
واحـــدا مـــن أبرز فنانـــي جيلـــه وأكثرهم 
انحيازا للإنسان البسيط، وفنه ينتمي إلى 

الحياة كما هي، لا كما يُراد لها أن تكون.

وتقـــول الناقـــدة التشـــكيلية ماجـــدة 
علي فـــي تقييمها للمعـــرض إن ”طه يقدم 
لنا وجدان الشـــعب المصري بل والعربي، 
متمثـــلا، فـــي (الســـت / أم كلثـــوم)، فهي 
منظومـــة فنية متكاملـــة؛ منظومة (الكلمة 
والصـــوت)، الكلمـــة المتمثلة في الشـــعر 
والقصائد، والصوت المتجسد في الألحان 
وأصوات الآلات الموسيقية، خاصة صوت 
الست، وحنجرتها الذهبية المتفردة، التي 
تجمع كل ذلك الإحساس المخملي، النغم، 
الســـلطنة، فيتلقاها بـــكل حنين الجمهور 
الـــذي يتمتـــع بذائقـــة الطـــرب والأنغـــام 

المتميزة والمتفردة“.
وتضيف الناقدة التشكيلية أن القرني 
”يبـــدع في توثيـــق هذه الحالـــة المتفردة، 
ليصورهـــا بالألـــوان الزيتيـــة فـــي رؤية 
بصريـــة، وتناغم لوني، يجســـد المشـــهد 
التاريخـــي للكلمة والصـــوت، المتمثل في 
شـــخصية الســـت والعازفيـــن والمؤلفين 

والملحنين“. نظرة عميقة لتاريخ فني كبير

{الست فوق الرأس}.. لوحات طه القرني تستدعي سحر الموسيقى

القرني يتوجه إلى أم كلثوم 

ليرسمها من منظور عين 

الطائر ويعيد تشكيل 

الأجواء التي صنعت ذاكرة 

جماعية لا تنسى

لوحات لا تخضع لشروط ومقاييس



 عندما كُلّف توني بلير لأول مرة عام 
2007 بمهمـــة التوصل إلى ســـلام دائم 
بين إســـرائيل والفلســـطينيين، سارع 
البيـــت الأبيـــض إلى التحذيـــر: رئيس 
الوزراء البريطاني الأسبق ليس ”بطلا 
خارقا“ ولا ”يمتلك عصا ســـحرية“. كان 
ذلـــك توصيفا واقعيا لرجـــل خرج للتو 
من عشـــرة أعوام في داونينغ ستريت، 
محمّلاً بســـمعة مزدوجة: صانع ســـلام 
في أيرلندا الشمالية، وشريك في حرب 

العراق.

اليـــوم، وبعـــد مـــا يقـــارب عقدين 
من تلـــك اللحظة، يعود بليـــر إلى قلب 
واحدة من أعقد أزمات الشرق الأوسط، 
عبر موافقته علـــى الانضمام إلى لجنة 
يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
لإدارة شؤون قطاع غزة ضمن ما يسمى 
بـ ”مجلس السلام“. خطوة أثارت جدلا 
والمحللـــون  الفلســـطينيون  واســـعا: 
رأوا فيهـــا إعـــادة تدويـــر لوجـــه فقد 
شـــرعيته منذ عـــام 2003، حين اصطف 
بلا تـــردد خلف جورج بـــوش الابن في 
غزو العراق. في المقابل، دبلوماسيون 
وزمـــلاء ســـابقون رحبـــوا بالخطـــوة، 
معتبريـــن أن بلير لا يـــزال يحظى بثقة 
الأميركييـــن والإســـرائيليين وعدد من 
العثـــور  وأن  الخليجيـــة،  العواصـــم 
علـــى شـــخصية قـــادرة علـــى مخاطبة 
كل هـــذه الأطـــراف فـــي آن واحـــد أمر 

نادر.

من إدنبرة إلى أكسفورد

لينتـــون  تشـــارلز  أنتونـــي  وُلـــد 
بليـــر في 6 مايو 1953 في لوريســـتون 
بإدنبرة، إســـكتلندا، لعائلة متوســـطة 
الحـــال. والده، ليو بليـــر، كان محاميا 
ومحاضـــرا في القانـــون، وكان ينتمي 
إلـــى حـــزب المحافظيـــن، بـــل حاول 
الترشـــح للبرلمان عام 1963 لكنه فشل 
بسبب سكتة دماغية أثرت على عائلته. 

أما والدته، هازل كورسكادن، فكانت من 
أصول أيرلنديـــة، وابنة صاحب متجر 
بقالـــة في باليشـــانون بأيرلنـــدا. كان 
لـــدى بلير أخ أكبر هـــو ويليام، وأخت 
أصغر هي ســـارة. انتقلت العائلة إلى 
أديلايد في أســـتراليا عام 1954، حيث 
ولدت أختـــه، ثم عادت إلـــى بريطانيا 
عام 1958 لتســـتقر في دورهام بشـــمال 
إنجلترا. هذه التنقلات المبكرة غرست 
في بليـــر حســـا بالتكيـــف والطموح، 
لكنـــه فقـــد والدته عـــام 1975 بســـبب 
ســـرطان الغدة الدرقية، وهو حدث أثر 
عليه بعمـــق وأعاد ”اكتشـــافه لإيمانه 

المسيحي“.
تلقـــى بليـــر تعليمـــه في مدرســـة 
كورسيســـتر في دورهام مـــن 1961 إلى 
1966، ثـــم في كلية فيتـــس الخاصة في 
إدنبـــرة من 1966 إلـــى 1971، حيث كان 
يُعـــرف بتمرده وكرهـــه للنظام الصارم 
هناك. قضى عاما فارغا في لندن كمروج 
موسيقى روك، محاولا الغناء في فرقة، 
قبل أن يلتحق بكلية القديس يوحنا في 
أكســـفورد عام 1972 ليـــدرس القانون. 
تخرج عام 1975 بدرجة الشرف الثانية، 
وخلال دراســـته انخرط في السياســـة 
الطلابيـــة، تأثرا بالقـــس الأنجليكاني 
بيتـــر تومســـون، الـــذي ســـاعده على 
إعادة اكتشـــاف إيمانه. كان بلير لفترة 
قصيـــرة متأثـــراً بالتروتســـكية، لكنه 
ســـرعان ما انضم إلى حزب العمال عام 
1975. بعـــد التخرج، تدرب في مدرســـة 
محاكم النزاعات وأصبـــح محامياً في 
لينكولن إن، حيث التقى بشريكة حياته 
المستقبلية شيري بوث، التي تزوجها 
عـــام 1980. لديهما أربعـــة أبناء: إيوان 
(1984)، نيكولاس (1985)، كاثرين (1988)، 
وليـــو (2000)، الذي ولد أثناء رئاســـته 
للـــوزراء، مما جعلـــه أول رئيس وزراء 
بريطاني يصبح أبا أثناء المنصب منذ 

عام 1849.
وبـــدأ بليـــر مســـيرته السياســـية 
بانتخابـــه نائباً عن دائرة ســـيدجفيلد 
عـــام 1983، رغـــم أنهـــا كانـــت محاولة 
أولى فاشـــلة في بيســـتون عـــام 1982. 
ســـرعان ما أثبت نفســـه كنجـــم صاعد 
في حزب العمال، محتضناً الإصلاحات 
الوسطية. شغل مناصب ظلية متعددة: 
1989)، التوظيف  وزير الطاقـــة (1988 – 
 –  1992) والداخليـــة   ،(1992  –  1989)
1994). بعـــد وفـــاة جـــون ســـميث عام 
1994، فاز بلير بزعامـــة الحزب، محولا 
”العمـــال القديم“ إلى ”العمـــال الجدد“ 
من خلال إلغاء البند الرابع الاشـــتراكي 
في دســـتور الحـــزب، الـــذي كان يدعو 
إلى الملكيـــة العامة لوســـائل الإنتاج. 

قدم نفســـه كمهندس ”الطريق الثالث“، 
فلســـفة تجمع بين كفاءة السوق الحر 
من  مســـتوحى  الاجتماعية،  والعدالـــة 

أفكار أنتوني غيدنز. 
فـــي عـــام 1997، قـــاد بليـــر حـــزب 
العمال إلى انتصار ســـاحق، منهيا 18 
عامـــا من حكـــم المحافظيـــن، وأصبح 
مايو،  رئيســـا للـــوزراء فـــي 2 أيـــار – 
كأصغـــر رئيـــس وزراء منـــذ 1812. فاز 
بثلاث انتخابـــات متتالية (1997، 2001، 
2005)، محطما أرقاما قياســـية للحزب. 
داخليا، ارتبط اســـمه بزيـــادة الإنفاق 
علـــى الصحـــة والتعليم، حيـــث ارتفع 
الإنفـــاق العام بنســـبة 43 في المئة في 
الصحة و60 فـــي المئة في التعليم بين 
1997 و2007. أدخل الحد الأدنى للأجور 
عام 1998، وأصلح الخدمات العامة من 
خلال برامج مثل ”الرفاهية إلى العمل“. 
كما دعم حقـــوق المثليين، بما في ذلك 
قانـــون الشـــراكة المدنيـــة عـــام 2004 
وقانون الاعتـــراف بالجنس عام 2004. 
أما أعظم إنجازه الداخلي فكان اتفاقية 
الجمعة العظيمة عام 1998، التي أنهت 
30 عاما من العنف الطائفي في أيرلندا 
الشـــمالية، من خلال مفاوضات معقدة 
شملت إطلاق ســـراح السجناء وتفكيك 
الأســـلحة، مما جعله ”صانع سلام“ في 

أعين العالم.  

شبح العراق

كانت سياســـة بلير الخارجية قائمة 
علـــى التحالـــف الوثيـــق مـــع الولايات 
المتحدة والتدخل الإنساني. أرسل قوات 
بريطانيـــة في خمس عمليات عســـكرية: 
قصف العراق عام 1998، كوســـوفو 1999، 
 ،2001 أفغانســـتان   ،2000 ســـيراليون 
والعراق 2003. في كوســـوفو، دعم تدخل

 الناتو لإنقاذ 
الألبان من قمع 
ميلوشيفيتش، 

مما عزز سمعته كمدافع عن الحقوق. كما 
بنى علاقات مع قادة مثل فلاديمير بوتين 
وبشار الأسد ومعمر القذافي، الذي زاره 
عام 2004 لتشـــجيع التخلي عن الأسلحة 

النووية.
لكن المنعطف الكبير كان غزو 

العراق عام 2003. اصطف بلير 
خلف جورج بوش الابن، 

مدعيا أن صدام 
حسين يمتلك 

أسلحة دمار شامل 
ويتواصل مع 

القاعدة، استنادا 
إلى تقارير 

استخباراتية 
ثبت لاحقا أنها 
مبالغ فيها. رغم 

معارضة 139 
نائبا ومليون 

متظاهر في لندن، 
أرسل 46 ألف جندي 

بريطاني. الحرب أدت إلى 

ســـقوط صـــدام، لكنهـــا خلقـــت فوضى، 
وانتشـــار  المدنييـــن  آلاف  مقتـــل  مـــع 

الإرهاب.
تقريـــر تشـــيلكوت عـــام 2016 انتقد 
بلير بشـــدة، وكشـــف عن حجـــم تورط 
بليـــر في حرب العـــراق، مؤكدا أن قرار 
خـــذ دون إعـــداد كاف أو  المشـــاركة اتُّ
اســـتنفاد الوســـائل الدبلوماسية، وأن 
كل المبررات المتعلقة بأســـلحة الدمار 

الشامل كانت واهية.
التقرير أظهر جهل بريطانيا بالشرق 
الأوســـط، وعجزها عـــن إدارة مرحلة ما 
بعد ســـقوط صدام حســـين، ما أدى إلى 
فوضى أمنية وصعود تنظيمات متطرفة 
سنية وشيعية، وانتهى بجيش بريطاني 
يتفـــاوض مـــع ميليشـــيات فـــي جنوب 

العراق لإطلاق أسراه. 
أخطـــر ما ورد أن بليـــر وعد جورج 
بوش الابن مسبقا بالسير معه ”أيا تكن 
الأحوال“، ثم شارك في تلفيق المبررات 
للحـــرب. النتيجـــة: بلـــد مدمـــر، نفوذ 
إيرانـــي متعاظم، وإرث سياســـي مثقل 
بالاتهامـــات. التقرير لم يبـــرر الحرب، 
بل كاد يصـــف بلير بأنه ”مجرم حرب“، 
لتظل لعنة العراق تلاحقه كأكبر إخفاق 

في مسيرته.
غــــادر بليــــر المنصب عــــام 2007، 
الدولية  للرباعيــــة  مبعوثــــا  ليصبح 
(الولايات المتحدة، الاتحاد 
الأوروبي، روسيا، الأمم 
المتحدة) للشرق الأوسط 
حتى 2015. ركز على 
التنمية الاقتصادية 
في فلسطين، لكنه 
واجه انتقادات 
فلسطينية لانحيازه 
الإسرائيلي، ولم 
يحقق اختراقا 
كبيرا. أسس 
”معهد توني بلير 
للتغيير العالمي“ 
عام 2016، الذي يقدم 
استشارات للحكومات 
حول الإصلاحات، وانخرط 
في عمل مع جي.بي مورغان 
وشركات أخرى، محققا دخلا 
كبيرا من المحاضرات 
(حوالي 250 ألف دولار 

لكل واحدة).
كتب مذكراته 
”رحلة“ عام 
2010، التي 
باعت الملايين 
من النسخ، 
وتبرع بجزء 
من عائداتها 
للجيش 
البريطاني. أسس 
أيضا مؤسسة 
الإيمان عام 2008 
لتعزيز الحوار بين 
الأديان، ومؤسسة 

الرياضة عام 2007.

بعد خروجه من الحكم، عُيّن مبعوثا 
للجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط، 
لكنـــه لم يحقـــق اختراقا يُذكـــر، وغادر 
المنصـــب عـــام 2015 وســـط انتقادات 
فلســـطينية وغربيـــة بأنـــه كان أقـــرب 
إلى الموقف الإســـرائيلي. أسس لاحقا 
”معهد تونـــي بلير للتغييـــر العالمي“، 
للحكومات  الاستشارات  تقديم  وواصل 
والشـــركات الكبرى، لكنه لم يبتعد يوما 
عن طموح لعب دور في ملفات الشـــرق

 الأوسط. 
فـــي الســـنوات الأخيرة، علـــق بلير 
علـــى قضايا مثـــل بريكســـت (دعا إلى 
وســـحب   ،(2018 عـــام  ثـــان  اســـتفتاء 
أميركا من أفغانســـتان عـــام 2021 الذي 
وصفـــه بـ“التراجيـــدي“. انتقـــد قيادة 
مفرطة،  كيســـارية  كوربيـــن  جيريمـــي 
ودعم كير ســـتارمر، مقدمـــا نصائح له 

عام 2024.

غزة.. آخر الامتحانات

اليوم، وهو في الثانية والســـبعين 
من عمره، يجد بلير نفســـه مجددًا أمام 
امتحان عســـير: غزة. بالنسبة للبعض، 
هو رجل فقد مصداقيته منذ زمن طويل، 
وبالنسبة لآخرين، هو وسيط براغماتي 
الدوليـــة  السياســـة  دهاليـــز  يعـــرف 
ويمكـــن أن يفتح قنـــوات مغلقـــة. لكن 
المؤكد أن اســـمه، كلما ارتبط بالشـــرق 
الأوســـط، يعيـــد إلـــى الواجهة ســـؤالا 
قديمـــا: هل يمكن لرجـــل ارتبط بإحدى 
أكثر الحـــروب إثارة للجـــدل في القرن 
الحـــادي والعشـــرين أن يكـــون صانع 
ســـلام في واحدة من أكثـــر بقاع العالم 

اشتعالا؟
في عام 2025، عاد بلير إلى الواجهة 
مع خطـــة ترامـــب لـ“مجلس الســـلام“ 
في غـــزة، حيث يُقترح دوره كمســـؤول 
انتقالـــي لإعـــادة الإعمـــار بعـــد حرب 
إســـرائيل وحمـــاس. الخطة تشـــمل 20 
نقطة لوقـــف إطلاق النـــار وإدارة غزة 
مؤقتـــا، مع ترامـــب رئيســـا للمجلس. 
أثـــارت الخطـــوة جدلا: الفلســـطينيون 
يرونهـــا إعادة تدوير لشـــخصية فقدت 
مصداقيتهـــا بســـبب العـــراق، بينمـــا 
يرحـــب بهـــا دبلوماســـيون لثقته لدى 
أميركا وإســـرائيل والخليـــج. بلير، في 
بيان، قـــال إن الخطة تعكس تفكيرا في 
مســـتقبل غزة، مســـتندا إلـــى تجربته 

الطويلة.
تبقى سيرة بلير سردا للتناقضات: 
صانع سلام في أيرلندا، شريك حرب في 
العراق. في الثانية والســـبعين، يبحث 
عن فصـــل جديد يطغى علـــى الماضي. 
هـــل ينجح في غـــزة؟ الســـؤال مفتوح، 
لكـــن تاريخـــه يذكرنـــا بأن السياســـة 
ليست عصا سحرية، بل اختبار للإرادة 

والأخطاء.
إذا  بخبـــث:  يقـــول  مـــن  وهنـــاك 
كانـــت السياســـة هـــي ”فـــن الكـــذب“ 
فـــإن ترامب اختـــار أفضل رجـــل لهذه 

المهمة.

اليوم يعود بلير عبر {مجلس 

السلام} في غزة بين من يراه 

وسيطا براغماتيا ومن يرفضه

الخميس 102025/10/02

السنة 48 العدد 13622  

وجوه

[ اسم بلير ارتبط بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم[ بلير في غزة 2015 لأجل إعادة الإعمار.. دوران في حلقة مفرغة

مهندس {الطريق الثالث} وساحر السياسة البريطانية

توني بلير

بين إرث العراق وامتحان غزة

توني بلير صانع سلام في 

أيرلندا لكنه شريك حرب 

في العراق وإرثه السياسي 

منقسم

1998، التي أنهت  ظيمة عام
لعنف الطائفي في أيرلندا 
من خلال مفاوضات معقدة 
ق ســـراح السجناء وتفكيك 
ما جعله ”صانع سلام“ في 

  

ق

اســـة بلير الخارجية قائمة 
ــف الوثيـــق مـــع الولايات 
دخل الإنساني. أرسل قوات 
خمس عمليات عســـكرية:  ي
9، كوســـوفو 1999،  8عام 1998
 ،2001 أفغانســـتان   ،2000
2. في كوســـوفو، دعم تدخل

ع
ش، 

عته كمدافع عن الحقوق. كما 
مع قادة مثل فلاديمير بوتين 
 ومعمر القذافي، الذي زاره 
شـــجيع التخلي عن الأسلحة 

عطف الكبير كان غزو 
200. اصطف بلير 

بوش الابن، 
ام 

شامل 

نادا 

ها 
غم

ندن، 
 جندي 

حرب أدت إلى 

بالاتهامـــات. التقرير لم يب
”م بل كاد يصـــف بلير بأنه
لتظل لعنة العراق تلاحقه ك

في مسيرته.
غــــادر بليــــر المنصب
للرباع مبعوثــــا  ليصبح 
(الولايات المتح
الأوروبي، ر
المتحدة) للش
حتى 15
التنمية
في فل
واج
فلسطين
الإس
يح
ك
”معه
للتغي
عام 2016
استشارات
حول الإصلاحا
في عمل مع جي
وشركات أخرى،
كبيرا من 
(حوالي 50
لكل و
ك

با

البريط
أي
الإيم
لتعزيز
الأديا
الرياضة

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

منذ خروجه من داونينغ ستريت، ظل توني بلير حاضرًا في المشهد الدولي 
بقدر ما ظل مثيرًا للجدل. بين من يراه صانع سلام، ومن يعتبره شريكًا في 
حــــــرب العراق، يعود اليوم إلى قلب أزمة غزة عبر خطة ترامب. رجل جمع 
ــــــه يواجه امتحانا جديدا قد يحدد صورته  بين الكاريزما والبراغماتية، لكن

الأخيرة في الذاكرة السياسية.



 باريــس - أعلـــن لاعـــب كـــرة المضـــرب 
الفرنســـي غايـــل مونفيـــس عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعي الأربعاء أنه سيعتزل 
بنهايـــة موســـم 2026. وقـــال مونفيس في 
رســـالة باللغة الإنجليزية ”بعـــد احتفالي 
بعيـــد ميـــلادي التاســـع والثلاثـــين، قبل 
شـــهر تحديدا، أود أن أعلن أن العام المقبل 
ســـيكون آخر عام لي كلاعـــب محترف (…) 
ورغـــم الأهميـــة الكبـــرى لهـــذه الرياضة 
بالنســـبة لي، إلاّ أنني أتخذ قرار الاعتزال 

بنهاية موسم 2026 بكل هدوء“.
وفـــاز مونفيس منذ ظهـــوره الأول في 
دورات وبطولات رابطة اللاعبين المحترفين 
عـــام 2004 بــــ13 لقبـــا فرديـــا، ووصل إلى 
المبـــاراة النهائية ثلاث مـــرات في دورات 
ماســـترز الألف نقطة (باريس 2009 و2010، 
ومونتي كارلـــو 2016)، وارتقى إلى المركز 

السادس عالميا عام 2016.
كمـــا بلغ نصـــف نهائـــي بطولتين من 
البطـــولات الأربع الكبـــرى (رولان غاروس 
2008 والولايات المتحـــدة المفتوحة 2016). 
ويخلو ســـجل اللاعب الموهـــوب والمقاتل 
من لقب كبيـــر، وعلق على ذلك قائلا ”كنت 
قريبا من الفـــوز، لكنني لم أفز بأي بطولة 
في الغراند سلام في مسيرتي الاحترافية“، 
مضيفا مازحا ”لن أدّعي بأنني سأفعل ذلك 

في العام المقبل“.
وســـيلحق مونفيس بفرسان المنتخب 
الفرنســـي لـــكأس ديفيـــس المعتزلين جو 
ويلفريد تســـونغا وجيل سيمون وريشار 
غاســـكيه. وشـــكر مونفيـــس في رســـالته 
المطولة، زوجته، اللاعبة الأوكرانية إيلينا 
ســـفيتولينا ”حبـــي، وإلهامـــي، وقوتي“، 
وابنتهما ســـكاي، وإخوتـــه داريل ورودي 
ومايلي ومدربيه ”الذين آمنوا بهذا الشاب 
النحيل مـــن باريس، وجميع الأشـــخاص 
الذين هتفوا ذات مرة ”هيا غايل! مباشـــرة 

أو أمام التلفاز“.
كمـــا شـــكر ”فرســـانه الثلاثـــة وأعـــز 
أصدقائه مدى الحياة، تســـونغا، سيمون، 
والديـــه:  ينســـى  أن  دون  وغاســـكيه“، 
وتابـــع  وصلنـــا“.  أيـــن  إلـــى  ”انظـــروا 

”صدقونـــي عندمـــا أقـــول إنني لا أشـــعر 

بأي ندم. لكن ما أشـــعر بـــه هو أنني كنت 
محظوظـــا: محظوظـــا بشـــكل لا يُصـــدق، 

محظوظا جدا“.
وأردف قائـــلا ”حظيـــت باللعـــب فـــي 
العصر الذهبي للتنـــس، إلى جانب بعض 
أعظم الأســـماء فـــي تاريخ هـــذه الرياضة 
(السويســـري روجيه) فيدرر، (الإســـباني 
نوفـــاك)  (الصربـــي  نـــادال،  رافائيـــل) 
موراي.  أندي)  (البريطانـــي  ديوكوفيتش، 
حتـــى الخســـارة تمنحك شـــعورا ملحميا 
عندمـــا تواجه أســـطورة (مـــع أنني يجب 

أن أعترف بأن الفـــوز العرضي عليهم كان 
يجلب لي نشوة خاصة أيضا)“.

وختم أحـــد أعظم الســـفراء والممثلين 
في تاريخ كرة المضرب الفرنسية والعاشق 
لكرة السلة ”عندما تحب شيئا بهذا القدر، 
لا تشـــعر أبدا أن الوقت قد حـــان للوداع. 
لكن في الأربعين، ســـيكون هذا هو الوقت 
المناســـب لي. بالطبع، الفوز بلقب آخر قبل 
رحيلي ســـيكون أمرا رائعـــا حقا. لكن في 
الواقـــع، هدفي الحقيقي الوحيد بســـيط: 
الاســـتمتاع بكل دقيقة وخوض كل مباراة 

كما لو كانت الأخيرة“.
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 الرياض - ســــتكون جماهير أهلي جدة 
الســــعودي علــــى موعد مع شــــهر مزدحم 
وحاســــم في أكتوبــــر الجــــاري، إذ يدخل 
الراقي سلســــلة من المباريات القوية على 
ثلاث جبهــــات مختلفة، تبــــدأ من الدوري 
الســــعودي للمحترفــــين، وبطولــــة دوري 
أبطال آســــيا للنخبة 2025 – 2026، وكأس 

خادم الحرمين الشريفين.
ويأمل عشــــاق الأخضر أن يكون شهر 
أكتوبر نقطة انطلاق نحو المنافســــة على 
جميع الأصعدة واســــتعادة بريق الفريق 
بعد عدة تعثرات محلية وقارية. ويشــــهد 
أكتوبر فترة توقف ثانية لمنافسات دوري 
2026، وذلــــك  روشــــن الســــعودي 2025 – 
لإفســــاح المجال أمام المنتخب الســــعودي 
لخــــوض ملحــــق تصفيــــات كأس العالم 
2026 أمام منتخبي إندونيســــيا والعراق 

في جدة.
ومــــع نهاية فتــــرة التوقف، ســــتعود 
عجلــــة المســــابقات المحليــــة والقارية إلى 
الــــدوران مجــــددا، لتضع الأهلــــي أمام 5 
تحديــــات قويــــة متتالية ســــتحدد ملامح 

مستقبله هذا الموسم. 
أول هــــذه التحديــــات ســــيكون فــــي 
الدوري المحلي بمواجهة ثأرية، ثم موقعة 
قارية في البطولة الآســــيوية أمام منافس 
مــــن العيار الثقيل، قبل أن يواصل الراقي 
مشــــواره فــــي دوري روشــــن بمواجهــــة 
خــــارج الديــــار، تليها مواجهــــة مصيرية 
فــــي كأس الملك بنظــــام خــــروج المغلوب، 
ثــــم يختتــــم الشــــهر بمباراة علــــى أرضه 

وبين جماهيره.
هــــذه  أن  الأهلــــي  جماهيــــر  وتــــدرك 
المباريــــات الخمس قد تكــــون مفصلية في 
مشوار الفريق، ســــواء في تثبيت موقعه 
في ســــباق الدوري، أو ضمــــان التقدم في 
آســــيا، أو تجنــــب مفاجــــآت الــــكأس، ما 
يجعل شــــهر أكتوبر اختبارا حقيقيا لمدى 
جاهزية اللاعبين بقيــــادة المدرب الألماني 

ماتياس يايسله.
يفتتح الأهلي مشواره في شهر أكتوبر 
يوم 17 بموقعة ثأرية أمام الشــــباب ضمن 
الجولة الخامســــة من الدوري السعودي. 
وتكتســــب المباراة أهمية خاصة بالنسبة 
للراقي الذي يســــعى للرد على خســــارته 
الثقيلــــة أمام الليوث في الموســــم الماضي 

3) بالجولة الـ31، وهي الهزيمة التي   – 1)
لا تزال عالقة في أذهان الجماهير بين آخر 

لقاء للفريقين.

ويدخــــل الأهلي اللقــــاء محتلا المركز 
الســــابع برصيــــد 8 نقاط مــــن انتصارين 
وتعادلــــين، بعــــد بداية متوازنة شــــهدت 
الفــــوز على نيوم بهدف نظيــــف، وبعدها 
تعــــادلا مع الاتفــــاق بدون أهــــداف، وكرر 
كلاســــيكو  فــــي  الهــــلال  مــــع  التعــــادل 
الجولــــة الثالثــــة بثلاثية لمثلهــــا، قبل أن 
يعــــود للفــــوز من بوابــــة الحــــزم بثنائية 

دون رد.
أما الشــــباب فيمــــر بفتــــرة متذبذبة، 
حيــــث يحتل المركــــز الـ12 بـــــ4 نقاط فقط، 
جمعها مــــن فوز وحيــــد وتعــــادل، بينما 
خسر في مباراتين أمام الخليج والخلود، 
مــــا يزيد مــــن دوافعه للعــــودة عبر بوابة 
الأهلــــي. بعــــد 3 أيــــام فقط مــــن مواجهة 
الشباب، يستضيف الأهلي نظيره الغرافة 

القطري يوم 20 أكتوبر في الجولة الثالثة 
من دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب 
الإنماء بجدة. ويســــعى الراقــــي لتحقيق 
فوز يعــــزز وصافتــــه للمجموعة ويمنحه 
فرصة الاقتراب أكثــــر من الهلال المتصدر 

بالعلامة الكاملة.
الأهلي يدخل المبــــاراة وفي رصيده 4 
نقاط بعد فوز كبير على نســــاف قرشــــي 
الأوزبكي (4 – 2) وتعادل مثير مع الدحيل 

القطري (2 – 2). 
في المقابــــل، يســــعى الغرافة لخطف 
النقــــاط الكاملــــة والاقتراب من المنافســــة 
حيث يحتل المركز السادس بـ3 نقاط، بعد 
فوز وخســــارة، ما يمنــــح المواجهة طابعا 

قويا.
يواصل الأهلي رحلته بمواجهة قوية 
خارج أرضه يوم 23 أكتوبر أمام النجمة، 
لحســــاب الجولة السادســــة من الدوري. 
ورغــــم أن المنافس يحتل المركز الـ17 بدون 
أي نقطــــة حتــــى الآن، إلا أن المبــــاراة لن 
تكون ســــهلة، خصوصا مع رغبة الفريق 
المســــتضيف في اســــتغلال عاملي الأرض 
والجمهــــور لتحقيــــق أول انتصار له في 

الموسم. 
الراقــــي ســــيكون مطالبــــا بالحذر من 
أي مفاجــــآت، خصوصــــا أن مثــــل هــــذه 
المواجهات أمام الفــــرق المتعثرة قد تكون 
أخطر من اللقاءات الكبيرة، وهو ما يدركه 

المدرب يايسله جيدا.

 باريس - تســــعى أندية رومــــا الإيطالي 
وبورتو البرتغالي وأستون فيلا الإنجليزي 
إلى تأكيــــد انطلاقتها القوية في مســــابقة 
في كرة  الــــدوري الأوروبي ”يوروبا ليــــغ“ 
القــــدم عندمــــا تخــــوض الجولــــة الثانية 

الخميس. 
واســــتهل روما مشــــواره في المسابقة، 
التي حل فيها وصيفا عام 2023 بخســــارته 
أمام إشــــبيلية الإســــباني، بفوز ثمين على 
1، وحذا بورتو  مضيفه نيس الفرنسي 2 – 
البرتغالي، بطل المسابقة بنسختها القديمة 
(كأس الاتحــــاد الأوروبي) فــــي عامي 2003 
و2011، حــــذوه بفــــوز خــــارج قواعده على 
0، فيما تغلب  ســــالزبورغ النمســــاوي 1 – 
أســــتون فيلا على ضيفه بولونيا الإيطالي 
بالنتيجــــة ذاتها في أول فوز له في مختلف 

المسابقات هذا الموسم.
ويواجــــه روما فريقا فرنســــيا آخر هو 
ليــــل الفائز على بــــران بيرغــــن النرويجي 
2 – 1. وســــيحاول ليــــل بقيــــادة مهاجمــــه 
الدولي الســــابق المخضرم أوليفييه جيرو 
الثــــأر لمواطنــــه نيــــس، بيــــد أن المهمة لن 
تكون ســــهلة أمام قطب العاصمة الإيطالية 
المنتشــــي بثلاثــــة انتصــــارات متتالية في 
مختلف المسابقات. من جهته يطمح بورتو 
إلــــى مواصلــــة بدايتــــه المثاليــــة والحفاظ 
على ســــجله خاليا من الخســــارة في تسع 
مباريــــات فــــي مختلف المســــابقات، عندما 
يلتقــــي مع ضيفــــه النجم الأحمــــر لبلغراد 

الصربي. ويتصدر بورتو ترتيب 
الدوري البرتغالي 

بالعلامة الكاملة 
وبفارق ثلاث نقاط 

أمام سبورتينغ 
وأربع نقاط 
أمام بنفيكا 

قبل مواجهته 
للأخير الأحد 
المقبل في قمة 

المرحلة الثامنة.

مواصلة الصحوة

ويمني أستون فيلا النفس 
بمواصلة صحوته بفوز ثالث 
تواليا في مختلف المسابقات 

عندما يحل ضيفا على 
فينورد الهولندي 

بطل المسابقة مرتين 
في قمة نارية. 
بعد خسارته 
في مبارياته 

الخمس الأولى 
في الدوري 

الإنجليزي الممتاز، 
بتسجيله هدفا واحدا 
فقط، ردّ رجال المدرب 

الإسباني أوناي إيمري 
بفوزٍ على بولونيا في 

المســــابقة القارية، ثم على فولهام 3 – 1 في 
الدوري.

ويواجــــه الفريق الذي بلــــغ ربع نهائي 
دوري أبطــــال أوروبــــا الموســــم الماضــــي، 
اختبارا حقيقيًا لمدى تقدمه في الأســــابيع 
الأخيــــرة أمام فينــــورد، متصــــدر الدوري 
الهولنــــدي دون خســــارة حتــــى الآن، لكنه 
تعــــرض لهزيمــــة أمــــام براغــــا البرتغالي 
1 فــــي الجولــــة الأولــــى من المســــابقة   – 0
القاريــــة. وقــــال إيمري عن مبــــاراة فولهام 
الأمــــر  كان  الفــــوز،  إلــــى  بحاجــــة  ”كنــــا 

واضحا جدا.“
وأضــــاف ”لعبنــــا بحيويــــة وشــــغف، 
وتغير أداؤنا خلال المباراة لأننا اســــتعدنا 
ثقتنا بأنفســــنا.“ ويســــعى باناثينايكوس 
اليونانــــي إلى البقاء في الصــــدارة عندما 
يســــتضيف غــــو أهيــــد إيغلــــز الهولندي. 
وضــــرب باناثينايكوس بقــــوة في الجولة 
الأولــــى بفــــوزه الكبير علــــى مضيفه يونغ 
بويــــز السويســــري 4 – 1، فيما ســــقط غو 
أهيــــد إيغلز على أرضه أمام أف ســــي أس 

بي الروماني 0 – 1.
ويأمل نوتنغهام فوريســــت في تحقيق 
أول فــــوز أوروبي له منذ عــــام 1995 عندما 
يواجــــه ميدتيلاند الدنماركــــي على ملعب 
ســــيتي. وتراجعت نتائج فوريســــت بشكل 
كبير هذا الموسم بعدما لفت الأنظار الموسم 
الماضــــي بقيادة مدربــــه البرتغالــــي نونو 
إشبيريتو ســــانتو الذي لم تســــهم قيادته 
الفريــــق فــــي العــــودة الى المســــابقات 
منذ  الأولى  للمرة  القارية 

30 عاما. 
وأقال فوريست 
سانتو بعد ثلاث 
مباريات فقط هذا 
الموسم وعين 
المدرب الأسترالي 
السابق لتوتنهام 
أنج بوستيكوغولو 
خلفا 
له، 

بيد أن التغيير لم يُجد نفعا حتى الآن حيث 
فشل الفريق في تحقيق أي فوز في مختلف 
المســــابقات وودع كأس الرابطــــة علــــى يد 

سوانسي سيتي من الدرجة الثانية.
واستهل فوريست الموســــم بفوز كبير 
علــــى مضيفه برنتفورد 3 – 1، لكنه خســــر 
ثلاث مباريــــات وتعادل في مثلها بعد ذلك، 
بينها أمام ريال بيتيس الإســــباني 2-2 في 
الجولة الأولــــى من يوروبا ليــــغ. وبدوره، 
يطمح ليون الفرنســــي إلى الاســــتمرار في 
بدايته القوية للموســــم عندما يســــتضيف 

سالزبورغ.
ويتقاســــم ليــــون صدارة الــــدوري في 
بلاده مع باريس ســــان جرمان بطل الموسم 
الماضي وبطل أوروبا برصيد 15 نقطة لكل 
منهما، ويرغب في استغلال عاملي الأرض 
والجمهــــور لتحقيق فوزه القــــاري الثاني 
تواليــــا. ويلعب ممثلا كرة القــــدم الألمانية 
فرايبورغ وشــــتوتغارت خــــارج قواعدهما 
أمــــام بولونيــــا وبــــازل السويســــري فــــي 

اختبارين صعبين.

مرحلة جديدة

يلعــــب  المباريــــات،  باقــــي  وفــــي 
لودوغوريتس البلغــــاري مع ريال بيتيس، 
بويــــز،  يونــــغ  مــــع  بــــي  أس  ســــي  وأف 
وفنربهتشــــه مــــع نيس، وبــــران بيرغن مع 
أف ســــي اوتريخت الهولندي، وفيكتوريا 
بلــــزن التشــــيكي مــــع مالمــــو الســــويدي، 
وســــلتيك الأســــكتلندي مع براغا، وســــلتا 
فيغو الإســــباني مع باوك اليوناني، وغنك 
المجري،  فيرينتســــفاروش  مــــع  البلجيكي 
وشــــتورم غراتس النمســــاوي مع رينجرز 

الأسكتلندي.
يدخــــل كريســــتال بــــالاس الخميــــس 
بقيادة مدربه النمســــاوي أوليفر غلاســــنر 
مرحلــــة جديــــدة فــــي مســــيرته الأوروبية 
حيث يخــــوض أول مشــــاركة كاملة له في 
المســــابقات القارية في كرة القدم، منتشيا 
برقم قياســــي للنادي بـــــ18 مباراة من دون 
هزيمــــة وبفوز على ليفربــــول بطل الدوري 
الإنجليزي الممتاز. ويتوجه رجال غلاسنر 
إلى شــــرق بولندا هذا الأســــبوع لمواجهة 
دينامو كييف الأوكراني في الجولة الأولى 
من مسابقة كونفرنس ليغ، بثقة عالية بعد 

فوزهم الرائع على ليفربول 2 – 1 السبت.
كانت تجربة بالاس الســــابقة الوحيدة 
في المســــابقات القارية هي مباراتي ذهاب 
وإياب في كأس إنترتوتــــو عام 1998، لكنه 
يعود إلى أوروبا بعد فوزه على مانشستر 
ســــيتي في المباراة النهائية لمسابقة كأس 

الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.
كانت تلك أول بطولة كبرى للنادي، 
وتبعها لقب آخر في ويمبلي 
بفوزه على ليفربول في درع 
المجتمع. وخسر كريستال بالاس 
معركة قضائية بشأن هبوطه من 
الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 
بعد مخالفته قواعد الاتحاد 
الأوروبي للعبة (يويفا) التي 
تحكم ملكية الأندية المتعددة، 
وهي هزيمة نادرة في الآونة 
الأخيرة لفريق مزدهر تحت 

قيادة غلاسنر.

الأهلي يفتتح مشواره في 

شهر أكتوبر يوم 17 بموقعة 

ثأرية أمام الشباب ضمن 

الجولة الخامسة من الدوري 

السعودي

ــــــة منتظرة في  ســــــتكون أنظــــــار أحباء كرة القدم شــــــاخصة إلى مواجهات قوي
ــــــغ ودوري المؤتمر. وتخطط الكثير مــــــن الأندية لمواصلة  منافســــــتي اليوروبا لي
انطلاقتها القوية، إذا يواصل فريق روما التحدي بمواجهة فريق فرنســــــي آخر 

هو ليل الفائز على بران بيرغن النرويجي 2 – 1.

روما وأستون فيلا وبورتو 

تخطط لتأكيد البداية القوية 

في اليوروبا ليغ
مرحلة جديدة لكريستال بلاص في مسيرته الأوروبية 

مسار مجهول

موقف صعب

حماس شديد

تحديات صعبة تنتظر 

أهلي جدة السعودي محليا وقاريا

الفرنسي غايل مونفيس يقرر اعتزاله 

رياضة التنس بنهاية موسم 2026

أستون فيلا يمني النفس بمواصلة 

صحوته بفوز ثالث تواليا في مختلف 

المسابقات عندما يحل ضيفا على 

فينورد الهولندي

قبل مواجهته 
للأخير الأحد 
قمة المقبل في

المرحلة الثامنة.

مواصلة الصحوة

ويمني أستون فيلا النفس 
بمواصلة صحوته بفوز ثالث 
تواليا في مختلف المسابقات

عندما يحل ضيفا على 
فينورد الهولندي 
بطل المسابقة مرتين

في قمة نارية. 
بعد خسارته 
في مبارياته 
الخمس الأولى
في الدوري

الإنجليزي الممتاز، 
بتسجيله هدفا واحدا 
فقط، ردّ رجال المدرب
الإسباني أوناي إيمري
بفوز على بولونيا في

المدرب الأسترالي
السابق لتوتنهام 
أنج بوستيكوغولو 
خلفا 
له، 

الإنجليزي الممتاز. ويتوج
إلى شــــرق بولندا هذا الأ
دينامو كييف الأوكراني ف
من مسابقة كونفرنس ليغ
فوزهم الرائع على ليفربو
كانت تجربة بالاس ال
في المســــابقات القارية ه
وإياب في كأس إنترتوتـــ
أوروبا بعد فوز يعود إلى
ســــيتي في المباراة النها
الاتحاد الإنجليزي الموسم
كانت تلك أول بطو
وتبعها لقب
بفوزه على
المجتمع. وخسر
معركة قضائية
الدوري الأورو
بعد مخالف
الأوروبي لل
تحكم ملكية
وهي هزيم
الأخيرة لف
قيادة غلاسن

صحوته بفوز ثالث تواليا في مختلف

المسابقات عندما يحل ضيفا على 

فينورد الهولندي



 بيــروت - فـــي خطوة غير مســـبوقة، 
أعلنـــت وزارة الســـياحة اللبنانيـــة عن 
فتح مغـــارة جعيتا أمام الزوار ليلا لأول 
مرة، لتقديم تجربة سياحية فريدة تجمع 
بين ســـحر الطبيعة وهدوء الليل، وسط 
أجـــواء موســـيقية كلاســـيكية وأضواء 
خافتة تنساب بين التكوينات الصخرية.

المغارة، التي تُعـــد من أبرز المعالم 
الطبيعيـــة في لبنان، تقـــع في وادي نهر 
الكلب بقضاء كســـروان، وتبعد نحو 20 
كيلومتـــرا شـــمال بيروت. وهـــي تتكون 
من طبقتين: العليا والســـفلى، وتشـــتهر 
مـــن  المتدليـــة  الكلســـية  بتكويناتهـــا 
الســـقف، والتي تشـــكلت على مدى آلاف 
الســـنين بفعل الترسبات المائية، لتبدو 
كأنهـــا لوحات نحتتهـــا الطبيعة بأنامل 

دقيقة.

التجربـــة الليلية الجديدة تهدف إلى 
تنشيط الســـياحة الداخلية والخارجية، 
وتقديـــم رؤية مختلفة للمغارة بعيدا عن 
الزحام النهاري، حيث يتنقل الزوار عبر 
المســـارات المضيئة بتقنيـــات حديثة، 
ويســـتمعون إلى مقطوعات كلاســـيكية 
تُعـــزف داخـــل القاعـــات الحجريـــة، ما 
يمنحهم إحساســـا بالرهبة والجمال في 

آن واحد.
وقد خضعت المغارة خلال الأشـــهر 
الماضية لأعمال صيانة وتحديث شاملة، 
شملت إعادة تشغيل التلفريك، وتحسين 
العـــرض،  مرافـــق  وتطويـــر  الإنـــارة، 
إلـــى جانب تدريـــب الطاقم علـــى تقديم 
تجربة ســـياحية متكاملـــة تحافظ على 
هيبـــة الموقع وتمنـــح الزائر لحظات لا 

تُنسى.

 جــدة (الســعودية) - يحتفـــل العالـــم 
فـــي الأول من أكتوبر مـــن كل عام بـ“اليوم 
العالمي للقهوة“، مناســـبة تتجاوز كونها 
مجرد احتفاء بمشروب يومي، لتتحول إلى 
لحظـــة تأمل في تاريخ طويـــل من التلاقي 
الثقافي والطقـــوس الاجتماعية والابتكار 
الزراعي، حيث نسجت حول فنجان القهوة 
ذاكرة إنسانية مشتركة، امتدت من إثيوبيا 
إلـــى ميلانو، ومن جبال جازان إلى مقاهي 

بيروت.
تعود أصول القهوة إلى القرن السادس 
الميلادي في إثيوبيا، حيث اكتُشفت حبوب 
البـــن لأول مرة، قبـــل أن تنتقل إلى اليمن، 
ومنه إلـــى الجزيرة العربية، لتصبح جزءًا 
من الثقافة الإسلامية في القرون الوسطى. 
وسرعان ما انتشرت عبر القوافل التجارية 
إلى أوروبا وآســـيا وأميركا، لتتحول إلى 
أحد أكثر المشـــروبات اســـتهلاكًا عالميًا، 
بقيمة اقتصاديـــة تتجاوز 100 مليار دولار 
ســـنويًا، وتُـــزرع في أكثـــر مـــن 70 دولة، 

تتصدرها البرازيل كأكبر منتج ومصدر.
وقد اعتمـــدت المنظمة الدولية للقهوة 
التابعة للأمم المتحدة هذا اليوم رســـميًا 
عـــام 2015، وأُطلـــق أول احتفـــال بـــه في 
مدينـــة ميلانـــو الإيطالية خـــلال معرض 
”إكســـبو“، ليصبح مناسبة سنوية تحتفي 
بهـــا الـــدول والمجتمعات، وتُســـلّط فيها 
الضـــوء علـــى المزارعين، والممارســـات 
المســـتدامة، والتقاليد المحلية المرتبطة 

بهذا المشروب العريق.
وفي الســـعودية لا تُعد القهوة مجرد 
مشروب، بل هي طقس اجتماعي وثقافي 

متجـــذر في الذاكـــرة الجماعيـــة، ومرآة 
للهُوية الوطنية، خاصة في مناطق عسير 
والباحـــة وجـــازان، حيث تُزرع أشـــجار 
البن الخولاني، أحد أنـــدر وأغلى أنواع 
البن عالميًا، لما يتميز به من طبقة زيتية 
طبيعيـــة ورائحة فريـــدة ونكهة متوازنة 

تميل إلى الحموضة الخفيفة.
م القهوة السعودية في المحافل  وتُقدَّ
والمناســـبات الاجتماعية ضمن طقوس 
دقيقـــة، تشـــمل تقديمهـــا فـــي فناجيـــن 
صغيرة مصحوبـــة بالتمر أو الحلويات، 
وتُعد رمزًا للكـــرم والضيافة، حيث يُقال 
م فيـــه القهوة، لا  إن ”البيـــت الذي لا تُقدَّ
يُـــزار.“ وتختلـــف طريقـــة إعدادهـــا من 
منطقة إلى أخرى، لكنهـــا غالبًا ما تُغلى 
مع الهيل والزعفران والمستكة، وتُصفّى 
قبل التقديم في إبريق ”الدلة“ التقليدي.

وتُصنّف شجرة البن بصفتها إحدى 
الأشـــجار دائمة الخضـــرة، وتحتاج إلى 
بيئـــة ملائمة تنحصـــر فـــي المرتفعات 
المعتدلـــة على ارتفاع يتـــراوح بين 800 
و2000 متر فوق ســـطح البحـــر، وهو ما 
توفره جبال جنوب المملكة. وتبدأ رحلة 
زراعتهـــا بحرث الأرض ثم نثـــر البذور، 
لتتحـــول بعد نحو 40 يومًا إلى فســـائل، 
تحتـــاج إلـــى ثلاث ســـنوات حتى تدخل 
مرحلة الإثمار، وتتحول ثمارها الحمراء 
الناضجـــة إلى أحـــد أكثر المشـــروبات 
تـــداولاً وتأثيـــرًا فـــي الحيـــاة اليومية 

عالميًا.
ولا يقتصـــر حضـــور القهـــوة على 
الســـعودية، بل يمتد إلى مختلف أنحاء 

العالـــم العربـــي، حيـــث تتنـــوع طـــرق 
م  إعدادها وتقديمها. ففي بلاد الشام تُقدَّ
أو بـ“الهيل“، وتُغلى  القهوة ”الســـادة“ 
فـــي ركوة نحاســـية وتُصبّ فـــي فنجان 
صغيـــر، وتُعد جزءًا من طقوس الضيافة 
م القهوة غالبًا  اليومية. وفي مصـــر، تُقدَّ
في المقاهي الشعبية، وتُغلى مع السكر 
حســـب الطلب، وتُرافق جلسات النقاش 

والقراءة.
م القهـــوة  أمـــا فـــي الخليـــج فتُقـــدَّ
العربية في مناســـبات الأعراس والعزاء 
والزيارات الرسمية، وتُعد من رموز الكرم 
والاحترام، حيث يُحـــرص على تقديمها 

أولاً للضيف الأكبر ســـنًا، وتُسكب باليد 
اليمنى، في تقليد يعكـــس قيم الضيافة 

المتجذرة في الثقافة العربية.
م القهـــوة بصيغة  فـــي إيطاليا تُقـــدَّ
”إسبريســـو“، وهي جرعة صغيرة مركّزة 
تُشـــرب بســـرعة، وتُعد جزءًا من الحياة 
اليومية، حيث يتوقف الناس في طريقهم 
إلى العمل لاحتســـاء فنجان في المقهى. 
أما فـــي تركيـــا فالقهوة تُغلـــى على نار 
م مع رغوة كثيفة، وغالبًا ما  هادئة وتُقـــدَّ
تُرافقها قراءة الطالع من بقايا الفنجان.

فـــي إثيوبيـــا، مهـــد القهـــوة، تُقام 
تبـــدأ  لتحضيرهـــا،  خاصـــة  مراســـم 

بتحميـــص الحبوب أمـــام الضيوف، ثم 
طحنها يدويًا، وغليها في إبريق تقليدي 
م في ثلاث جولات  يُســـمى ”جبّانا“، وتُقدَّ
فـــي بـــركا“،  تونـــا،  بـ“أبـــول،  تُعـــرف 

طقس اجتماعـــي يُعد من أرقى أشـــكال 
الضيافة.

وفي الولايات المتحـــدة تُعد القهوة 
مشـــروبًا وظيفيًا أكثر منه طقسًا، حيث 
تُستهلك بكميات كبيرة في نسخ سريعة 
التحضير أو عبـــر آلات القهوة، وتُرافق 
ســـاعات العمل والدراســـة، بينما تشهد 
المقاهـــي المتخصصة نموًا متزايدًا في 

ثقافة ”القهوة المختصة“.

يحتفــــــي اليوم العالمي للقهوة بتاريخها العريق من إثيوبيا إلى العالم، ويبرز 
مكانتهــــــا الثقافية والاقتصادية. في الســــــعودية تُعد القهــــــوة رمزًا للهوية 
والضيافة، مع جهود لتطوير زراعتها عبر البن الخولاني، ومبادرات تنموية 

تعزز حضورها محليًا وعالميًا كمشروب تراثي متجدد.

القهوة.. مشروب عالمي بنكهة عربية

من الركوة إلى الإسبريسو

ويحلو السهر 

في مغارة جعيتا اللبنانية
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من الحياة… 

حلم أم كابوس
 في لحظـــة انســـجام التقطتها 
أنصت  المفتوحـــة،  الميكروفونـــات 
العالم للرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين ونظيره الصيني شـــي جين 
بينـــغ يتبادلان حديثًـــا جانبيًا عن 
إمكانيـــة أن يعيش الإنســـان حتى 
150 عامًـــا. لـــم يكـــن ذلـــك إعلانًا 
رســـميًا، بل أقرب إلى دردشـــة بين 
زعيمين يتأملان المستقبل وكأنهما 

يخططان لشراء شقة بالتقسيط.
150 عامًا مـــن الحياة! تخيلوا 
بطاقـــة هويـــة فيها خانـــة ”تاريخ 
”تاريـــخ  وخانـــة   “1975 الميـــلاد: 
الوفـــاة: 2125“. وحفلـــة عيد ميلاد 
لشـــخص بلغ 130 عامًا، يحضرها 
يطفـــئ  بينمـــا  الأحفـــاد،  أحفـــاد 
العجوز الشـــموع وهو يتســـاءل: 
”كم تبقى لـــي بعد؟ عشـــرون عامًا 

أخرى؟“
العلماء بدورهم لم يقصروا في 
تغذية هذا الخيال. دراســـة كندية 
حديثـــة توقعت أن الحـــد الأقصى 
للعمـــر قـــد يصـــل إلـــى 130 عامًا، 
وإن كان احتمـــال بلـــوغ هذا الرقم 
لا يتجاوز واحـــدًا في المليون. لكن 
من قـــال إن السياســـيين يهتمون 
يـــلمح  أن  يكفـــي  بالإحصـــاءات؟ 
أحدهـــم إلى رقم كبير حتى يتحول 
إلى شعار انتخابي: ”صوّتوا لنا… 
نمنحكم نصـــف قـــرن إضافيّا من 

التجاعيد.“
الحديـــث عـــن إطالـــة العمر لا 
يتوقف عنـــد حـــدود البيولوجيا، 
بل يفتـــح أبوابًـــا مـــن الكوميديا 
السوداء. ماذا عن أنظمة التقاعد؟ 
هل نتقاعد عند ســـن الـ60 لنعيش 
بعدهـــا 90 عامًا إضافيًـــا؟ تخيلوا 
طوابير المتقاعدين تمتد من مكاتب 
الضمـــان الاجتماعـــي حتى حدود 
المريـــخ. أمـــا صناديق المعاشـــات 

فستتحول إلى صناديق فارغة.
ثم هناك الفواتيـــر الطبية. إذا 
كانت المستشـــفيات اليـــوم عاجزة 
الأنفلونزا  موجات  اســـتيعاب  عن 
ســـتتعامل  فكيـــف  الموســـمية، 
مـــع جيوش مـــن المعمّريـــن الذين 
يحتاجون إلى عمليات زرع أعضاء 
كمـــا يحتاج المراهقون إلى شـــحن 
إعلانات  سنشـــهد  ربما  هواتفهم؟ 
مـــن نـــوع جديـــد: ”اشـــترِ كليـــة 

واحصل على أخرى مجانًا.“
المجتمع نفسه سيتغير بطريقة 
عبثية. الأســـرة الواحـــدة قد تضم 
خمســـة أجيال: الجد الأكبر، الجد، 
وربمـــا  والحفيـــد…  الابـــن،  الأب، 
الحفيد الثاني. ســـتصبح شـــجرة 
العائلـــة أشـــبه بغابة اســـتوائية، 
يصعب تمييز جذورها من فروعها. 
أما الزواج فقد يحتـــاج إلى عقود 
قابلـــة للتجديد كل خمســـين عامًا، 
لأن عبـــارة ”حتـــى يفرقنـــا الموت“ 
المـــوت  كان  إذا  معناهـــا  ســـتفقد 

مؤجلاً.
لنتوقـــف قليـــلاً عنـــد الجانب 
السياســـي. بوتين وشي يتحدثان 
عـــن 150 عامًا وكأنهمـــا يخططان 
للبقاء في السلطة حتى ذلك الحين. 
ربما تخيل بوتين نفســـه يخوض 
انتخابـــات 2104، بينما يطل شـــي 
من شـــرفة الحزب الشيوعي ليعلن 
خطة خمسية تمتد حتى عام 2150. 
في هذه الحالة، لن تكون المشـــكلة 
في طول العمـــر، بل في طول فترة 

الحكم.
ورغـــم كل هذه الســـخرية، فإن 
النقاش يكشف شـــيئًا مهمًا: نحن 
نعيش فـــي زمن يخلط بـــين العلم 
والخيال. صحيح أن التكنولوجيا 
تتقدم بســـرعة، لكن المجتمعات لم 
تتهيـــأ بعد للتعامل مـــع نتائجها. 
فالعمـــر ليس مجـــرد رقم، بل عبء 
إطالـــة  واجتماعـــي.  اقتصـــادي 
الحيـــاة قد تكـــون إنجـــازًا علميًا، 
لكنها قد تتحول أيضًا إلى كابوس 
إذا لـــم ترافقهـــا سياســـات ذكيـــة 

تضمن جودة الحياة.
في النهاية، قد لا نصل إلى 150 
عامًا، وربما يظـــل ذلك مجرد حلم 
يتبادله الزعماء. لكن مجرد طرحه 
بهذه الخفة يكفي لجعْلنا نتساءل: 
هـــل نحن بحاجة فعـــلاً إلى أعمار 
أطـــول، أم أننا بحاجـــة إلى أعمار 

أفضل؟

أرنولد شوارزنيغر يتحالف مع البابا من أجل المناخ 
لاوون  البابـــا  ينضـــم   - الفاتيــكان   
الرابع عشر إلى خبراء وناشطين بيئيين 
من مختلـــف أنحاء العالـــم الأربعاء في 
مؤتمر للمناخ تستضيفه إيطاليا بالقرب 
من روما ويشـــارك فيه أيضـــا نجم فيلم 

”ترمينايتر“ أرنولد شوارزنيغر.
يقام هذا الحدث الذي يســـتمر ثلاثة 
أيام فـــي الذكرى الســـنوية العاشـــرة 
للرســـالة العامـــة التاريخيـــة للبابا 
الراحـــل فرنســـيس بشـــأن المناخ 
حا“، وهو دعـــوة للعمل  “كُن مســـبَّ
ضد التغير المناخـــي الناجم عن 

الأنشطة البشرية.
بعد انتخابه في مايو الفائت 
إثر وفاة البابا فرنسيس، تسلّم 
البابـــا الأميركي لاوون الرابع 
عشر الشعلة من سلفه، مؤكدا 

أن الوقـــت حان للانتقال مـــن الكلام إلى 
”تحرك مناخي حاسم ومنسق.“

لكـــن الوقـــت يداهم، في ظـــل ازدياد 
الانبعاثات العالمية المسؤولة عن تغير 
المنـــاخ، والتي يتعيـــن خفضها بمقدار 
النصـــف تقريبـــا بحلـــول نهايـــة العقد 
الحالي للحد من الاحترار إلى مستويات 
أكثـــر أمانـــا بموجـــب اتفاقيـــة باريس 

الموقعة عام 2015.
ستكون هذه القضية محورا رئيسيا 
لمؤتمـــر الأطـــراف الثلاثين (كـــوب30)، 
قمة الأمم المتحـــدة للمناخ المقبلة التي 

ستُعقد في البرازيل في نوفمبر.
في ظـــل هذه الظروف، مـــن المتوقع 
أن يناقش مؤتمـــر ”إحياء الأمل من أجل 
في كاستل غاندولفو،  العدالة المناخية“ 
المقـــر الصيفـــي للبابا، التقـــدم المحرز 

اللازمـــة، على ما  و“التدابيـــر العاجلة“ 
أوضح المنظمون.

اعتبـــر بطل أفلام الحركة والناشـــط 
البيئـــي أرنولـــد شـــوارزنيغر الثلاثـــاء 
فـــي مؤتمر صحفي فـــي الفاتيـــكان أنه 
”مـــن المهـــم للغاية“ أن تنضم الكنيســـة 

الكاثوليكية إلى هذا التحدي العالمي.
وقـــال مازحـــا: ”لا أحـــد يســـتطيع 
القضـــاء على التلوث بمفـــرده. يجب أن 
نعمل معا. يوجد 1,4 مليار كاثوليكي في 
العالم، و200 ألف كنيسة، ونحو 400 ألف 
لدى  كاهـــن. تخيلوا القـــوة التواصلية“ 

هؤلاء.
وأضـــاف أرنولـــد شـــوارزنيغر: ”كل 
واحد مـــن هؤلاء الـ1,4 مليـــار كاثوليكي 
يســـتطيع أن يخوض غمـــار النضال من 

أجل البيئة.“

يتحــــدث حاكــــم كاليفورنيا الســــابق 
البيئــــة  وزيــــرة  جانــــب  إلــــى  الأربعــــاء 
البرازيليــــة مارينا ســــيلفا والبابا لاوون 
الذي أكد أن حماية البيئة ”مســــألة عدالة 

اجتماعية واقتصادية وأنثروبولوجية.“
وكتــــب البابا في ســــبتمبر: ”في عالم 
يدفــــع فيه الأشــــدّ ضعفــــا الثمــــن الأعلى 
لتداعيــــات تغيّــــر المناخ وإزالــــة الغابات 
والتلــــوّث، تغدو العنايــــة بالخليقة قضيّة 

إيمان وإنسانيّة.“
للكنيســــة  رئيســــا  انتخابــــه  قبــــل 
الكاثوليكيــــة، أمضى روبرت فرانســــيس 
بريفوســــت حوالي عشــــرين عاما مبشرا 
فــــي البيرو، حيث عمل علــــى معالجة آثار 
تغير المناخ علــــى المجتمعات الضعيفة، 
خصوصا تلــــك المتضررة من الفيضانات 

الشديدة.
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بسمة بوسيل تتألق في أسبوع الموضة بباريس
 باريس - سطعت النجمة 
المغربية بسمة بوسيل خلال 
مشاركتها في فعاليات 
أسبوع الموضة بالعاصمة 
الفرنسية باريس، حيث 
ظهرت بإطلالة لافتة 
جمعت بين الأناقة 
والغموض، مرتدية بدلة 
سوداء أنيقة، وقبعة 
مزينة بالريش، ونظارة 

شمسية داكنة أضفت على مظهرها لمسة 
جريئة وعصرية.

ولفتــــت بســــمة الأنظــــار بإطلالتهــــا 
الكلاســــيكية التي عكســــت حضورًا قويًا 
وفخامة راقية، إذ نسّــــقت البدلة السوداء 
مع نظارة شمســــية كبيرة منحتها مظهرًا 
غامضًا وجريئًا، فيما أضفى إكسســــوار 
الــــرأس المزين بالريش الأســــود لمســــة 
دراميــــة توحــــي بأجواء عــــروض الأزياء 
الراقية. واكتملت الإطلالة بقلادة بسيطة 

أضفت لمســــة أنثوية ناعمــــة، بينما جاء 
المكيــــاج البرونــــزي البراق وتســــريحة 
الشعر المنســــدلة ليعززا مظهرها بكامل 

الأناقة والثقة.
هــــذه  متابعيهــــا  بســــمة  وشــــاركت 
اللحظــــات عبر حســــابها الرســــمي على 
إنســــتغرام، حيــــث نشــــرت مجموعة من 
صور الحدث، وظهــــرت في إحداها وهي 
تمسك بجريدة، في لقطة تعكس حضورها 

الراقي وسط أجواء الموضة العالمية.

وقــــد حصدت الصور تفاعلاً واســــعًا 
مــــن جمهورهــــا الــــذي أشــــاد بجمالهــــا 
وأناقتهــــا وقدرتهــــا علــــى لفــــت الأنظار 
بأسلوب راقٍ ومميز. وتأتي هذه الإطلالة 
ضمن سلســــلة من المشــــاركات الناجحة 
لبسمة بوســــيل في المناسبات العالمية، 
التي أثبتت من خلالها أنها ليســــت فقط 
فنانــــة متميزة، بل أيضًــــا أيقونة موضة 
تمتلك ذوقًا فريــــدًا وجاذبية خاصة على 

السجادة الحمراء.
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ينضـــ - الفاتيــكان 
الرابع عشر إلى خبراء و
من مختلـــف أنحاء العا
مؤتمر للمناخ تستضيفه
من روما ويشـــارك فيه أ
أرنولد شوا ”ترمينايتر“
يقام هذا الحدث الذي
أيام فـــي الذكرى السـ
للرســـالة العامـــة ال
الراحـــل فرنســـيس
وه حا“، “كُن مســـبَّ
ضد التغير المناخ
الأنشطة البشرية
بعد انتخابه
إثر وفاة البابا
البابـــا الأمير
الشعلة عشر
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